نايع بلجو ن اخخره ومباي: و 
ى باين لرسم المعرّف عنه 


ويتبعه شرح لمعانيه وبيان لبعض طرق التعبد به 





بسم الله الرحمن الرحيم 


تعريف أسماء الله الحسنى 


لا ريب ان شرف العلم بشرف المعلوم وإذا كان المعلوم هو مؤصل العلوم فلا ريب إذن ان 
العلم به هو أصل كل العلوم واعظمها. 

بل ما حلق الله السماوات والأرض إلا ليعرف فيُحب وحُّمد فيُعبد ولهذا أرسل الرسل وأنزل 
الكتب قال تعالى: اللَّهُ الّذِي حَلَق سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ومن الْأَوْضِ مهن يرل الْأَمرْ بيهن 
ِتَعلَمُوا ان اله عَلَى کل سىء قَدِيرٌ وان الله كَدْ حاط بل شَييْءٍ عِلْمَا (12) فذكر أن 
الخلق والأمر هو للتعرف عليه 

وهذه هي جنة الدنيا فقد روي عن بعض الصا حين أن في الدنيا حنة من لم يدخلها م 
يشتاق إلى الجنة» قيل : وما هي ؟ قال: معرفة الله تعالى . 

وقال مالك بن دينار رحمه الله : "مساكين أهل الدنيا حرحوا منها وما ذاقوا أطيب ما فيها » 
قيل له وما أطيب ما فيها » قال » معرفة الله عز وحل ومحبته." (أبو نعيم في الحلية) 

وسبب ذلك أنه إذا كان أعظم لذة ونعمة في الآحرة هي لذة النظر إلى وحهه سبحانه كما 
قال النبي صلى الله عليه وسلم إذن فأعظمها في الدنيا هي معرفته بأسمائه وصفاته وأفعاله 
وسننه وأقواله سبحانه 

والإنسان كلما كان أعلم بالله وأتقاهم له كلما كان ذوقه لطعم وحلاوة الإبمان أقوى لأن 
كمال لذة الحب في كمال المحبوب وكمال محبته 

وأيضا فإن معرفته بالله جُنة له فإنه على قدر المعرفة به تعالى تكون فرص النجاة أقوى وعلى 
قدر الجهل به يكون الحلاك شبه متحقق ومتحتم لأن الإنسان عدو ما يجهل فكيف اذا كان 
حهله بالله ودينه وآياته وسننه... قال تعالى: وَدَلِكُمْ ظتُكُع الي ظتئكم يربك ردا 
ام مره ارين 23 


وما سبب انتشار الفساد وعدم الأمن والجوع... اليوم وتي كل زمان إلا البعد عن الله لعدم 
معرفته معرفة حقيقية تردع صاحبها عن معصيته قال تعالى: .. إن الله لا يَُيْرْ مَا ؤم حى 
يروا ما بأَنْفْسِهِمْ..(11) 

قال بعضهم الذي يتعرف على الآمر ثم يتعرف على الأمر يتفاق في طاعة الآمر والذي 
يتعرف على الأمر ثم يتعرف على الآمر يتفنن في التفلت من الأمر وهذا قول صحيح وجميل 
وهو لا يعني أن لا نعبد الله حتى نتعرف عليه لأن الله قد فطر العباد على معرفته وعلى 
طاعته ولكن من باب تصحيح العقائد وزيادة الإيمان واليقين والحب والخوف والرحاء والثقة 
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بالله. . 

فلذلك كان واجبا على الدعاة أن يعرفوا الناس برهم ويحببونهم به وينصحون له فقد صح عن 
رحل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: والذي نفسي بيده» لفن شئتم 
لأقسمن لكم بالله» أن أحب عباد الله الذين يحببون الله إلى عباده» ويسعون في الأرض 
بالنصيحة (أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الأولياء بسند صحيح) 

بل هو واجب على جميع من تصدر للفتوى والتعليم لأنه يوقع عن رب العالمين وكيف يوقع 


عنه من لا يعرفه 


المهم لقد دلّنا النبي صلى الله عليه وسلم أن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دحل الحنة 
فعن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إن لله تسعة وتسعين 
اسما مائة إلا واحداء من أحصاها دحل الجنة» (صحيح البخاري) وقال تعالى: وَلِلَّهِ الأَمَاء 
ا شتی فَادْعُوه بحا ودروا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ في ائه سَبُجْرَوْنَ ما كَانُوا يَعْمَنُونَ (180) 
والإحصاء هو العد والفهم والحفظ والعمل بمقتضاها. فالذي فقه أن الله هو السميع البصير 
لن يتكلم ولن يفعل الا ما يرضي الله سبحانه كذلك من فقه ان الله هو الرازق الرزاق فلن 
يلجأ في طلب الرزق الا الى الله وا :يرطت الله... وليس المعنى أن لله تسعة وتسعون اسما أتما 
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محصورة في هذا العدد طبعا لا فان الله حميد بحيد سبحانه له الأسماء الحسنى كلها ولكن منها 
ما تعرف كا الينا ومنها ما أخفاها عنا فعن عبدالله بن مسعود قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم " : ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال : اللهم إن عبدك ابن عبدك ابن 
أمتك » ناصيتي بيدك » ماض في حكمك » عدل في قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك › 
ميت به نفسك أو علمته أحدا من حلقك » أو أنزلته في كتابك أو "استأثرت به في علم 
الغيب عندك" » أن بعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري » وحلاء حزن وذهاب همي . إلا 
أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فرحا " . قال : فقيل : يا رسول الله » أفلا نتعلمها ؟ قال 


: فقال : " بلى » ينبغي لمن ممعها أن يتعلمها . " (أخرحه الإمام أحمد وصححه العلماء) . 


واعلم انه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث تم فيه تعيين هذه الأسماء كما 
اتفق عليه اهل الحديث. فلذلك احتهد الناس في احصائها وكل بطريقته. فمنهم من أحذ 
بالأسماء التي في الأحاديث الضعيفة التي أشرت إليها وغيرها ومنهم من اشتق من صفات الله 
اسماء لم يتسمٌ ربنا كما ومنهم من استنبطها من الأيات والأحاديث الصحيحة وفق القواعد 
اللغوية والعقائدية وهؤلاء هم اهل الوسط بين الفريقين. فلذلك أذكر هنا ببعض هذه القواعد 


المهمة» منها: 


1- لا نصف الله الا بما وصف به نفسه في كتابه وما وصفه به رسوله محمد صلی الله عليه 
وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل بل نؤمن بأن الله سبحانه كما 
قال عن نفسه:.. لَيْسَ كَمِثْلِهِ شىء وَهُوَ الميع الْبَصِيدُ (11). فلا ننفي عنه ما وصف به 
نفسه ولا نحرف الكلم عن مواضعه ولا نلحد في أسماء الله وآياته ولا نكيف ولا نمثل صفاته 
بصفات خلقه لأنه سبحانه لا سمح له ولا كفو له ولا ند له ولا يقاس بخلقه - سبحانه 
وتعالى - فإنه سبحانه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا من خلقه ثم رسله 
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ضنادقوق مستدوقون؛ لاف الذين يقولوك غه مالا يغلمون هذا قال 'سبخاته واتعالى: 
سْبْحَانَ رَبك رب الْعرّ عَكَا بصيو 180 #شلة على ال 181 و و 
الْعَالَمِينَ (182) فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل وسلم على المرسلين لسلامة 


ما قالوه من النقص والعيب 


2- أسماء الله تعالى كلها حسن قال تعالى: اللَّهُ لا إِلَه إلا هُوَ لَه الْأَْمَاءُ الْحُشْئ (8) وهى 


3- أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على نفسه» وأوصاف باعتبار ما 
دلت عليه من المعاني وهى بالاعتبار الأول مترادفة لدلالتها على مسمى واحد» وهو الله عز 
وحل» وبالاعتبار الثاني متباينة» لدلالة كل واحد منهما على معناه الخاص. 

ف "الحي» العليمء القدير» السميع» البصير» الرحمن, الرحيم» العزيز» الحكيم" كلها أسماء 
لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى» لكن معنى الحي غير معنى العليم» ومعنى العليم غير 
معنى القدير» وهكذا. 

وإنغا قلنا بأتما أعلام وأوصاف لدلالة القرآن عليهاء كما في قوله تعالى: [ وَهُوَ الْعَمُورْ 
الحيم) » وقوله: ورك امور ُو الرخة) » فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو 
المتصف بالرحمة. ولإجماع أهل اللغة والعرف أنه لا يقال: عليم إلا لمن علم» ولا سميع إلا لمن 


سمع» ولا بصير إلا لمن له بصر. وهذا أمر أبين من أن يحتاج إلى دليل. 


4- دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة» وبالتضمن» وباللزوم. 
مثال ذلك: "الخالق" يدل على ذات الله وعلى صفة الخلق بالمطابقة» ويدل على الذات 
وحدها وعلى صفة الخلق وحدها بالتضمن» ويدل على صفتي العلم والقدرة وباللزوم. 
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5- أسماء الله تعالى توقيفية 

وعلى هذا فيجب الوقوف فيها على ما جاء به الكتاب والسنة» فلا يزاد فيها ولا ينقص» 
لأن العقل لا يمكنه إدراك ما يستحقه تعالى من الأسماء» فوحب الوقوف قي ذلك على 
النص» لقوله تعالى: إلا فف ما ليس لَكَ په عِلْمٌ إِنَّ المع وَالْبَصَرَ واماد گل أُوليِكَ 
كان عَنْهُ مسشؤول] وقوله: فل إا حرم رَيّ الْمََاحِشَ ما هر ينها وما بط الثم وَالْبغْي 
E ET‏ اهلق ليها eA‏ 
تسميته تعالی ما ل يُسَمّ به نفسه أو إنكار ما مى به نفسه جناية في حقه تعالى» فوحب 


سلوك الأدب في ذلك» والاقتصار على ما جاء به النص. 


6- باب الصفات أوسع من باب الأماء وذلك لأن كل اسم متضمن لصفة ولأن من 
الصفات ما يتعلق بأفعال الله تعالى» وأفعاله لا منتهى لماء كما أن أقواله لا منتهى لما. واعلم 
أنه لا يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات كقولك بطش الله فهو الباطش مكر الله فهو الماكر 


سبحانه هذا لا يجوز أما من باب الإخبار فهذا شيء آخر. 


7- أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته» وأسماغ المخلوقين صادرةٌ عن 
أفعالهم» فالرب تبارك وتعالى فعاله عن كماله» والمخلوق كماله عن فعاله» فاشتقت له الأسماء 


بعد أن كمل بالفعل.. 


8- الاسم يتميز عن الفعل والحرف بخمس علامات جمعها بن مالك في قوله : بالجر 
والتنوين والندا وأل - ومسند للاسم تمييز حصل » فالعلامة الأولى الجر كقوله : ( وَتَوَكْلْ 
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على "الي" الذي لا بمُوتُ) ( تَنْزِيَ من "امن الجيم') (فصلت:2) (الفرقان:58) , 
والعلامة الثانية التنوين كقوله : ( لَقَدْ كَانَ لِسَبَإْ في مَسْكد ۾ آي جتان عن بين وَسْمَالٍ كُلُوا 
من رِرْقِ ربكم واشکڙوا لَه بده طَيبَةٌ "ورب TT‏ الْبَاطِلٌ مِنْ بين يديه 
ولا من عَلَفِه تَنْزِيَ مِنْ حكيم حِيدِ) (فصلت:42) » العلامة الثالثة النداء كما ثبت عن 
e‏ يقول في دعائه يا حي يا قيوم » العلامة 
الرابعة : أل المعرفة كقوله تعالى : ( سَبّح اسْمَ رَبك الْأعْلَى) (الأعلى:1) ( تتزيل الزيز 
التجيم ) (يس:5) العلامة الخامسة : إليه بأن يسند إليهما تتم به الفائدة سواء 
أكان المسند فعلا أم اما أم جملة » وهذه من أبرز العلامات في التمييز بين الاسم والصفة ( 
وَرَبّكَ العَقُورٌُ "دو البَحْمَةِ' ) ومع العلامات السابقة للإسم يحب أن يكون الاسم في إطلاقه 
مقتضيا للمدح والثناء بنفسه » فان من شرط إطلاق الاسم من الصفة أن تكون الصفة في 


حال إطلاقها غير منقسمة إلى كمال ونقص أو جامدة . 


فبناءً على هذه القواعد وحاصة على القاعدة الخامسة والثامنة يمكن احصاء الأسماء ب 
سليمة. وهذا ما فعله الشيخ الرضواني» هدانا الله واياه إلى الصراط المستقيم» فقد جمع الشيخ 
تسعة وتسعين اسما لله مطلقة كالرحمن الرحيم...وتسعة وتسعين اسما لله مقيدة كفاطر 
السماوات والأرض ونور السماوات والأرض... والأسماء الحسنى هى الأسماء المطلقة. 


فبجمعه أخذت ثم عرفت وشرحث باحتصار. 


المهم» في هذا البحث سيتم تعريف أسماء الله الحسنى التسعة والتسعون التي تعئف جا إلينا 


ربنا في كتابه وفي أحاديث نبيه صلى الله عليه وسلم. 


ومنهجي في تعريف الأسماء هو أ أذهب أولا الى معرفة دلالة الأصل وهو الفعل الذي منه 
اشتقاق الإسم وذلك بتصفح كتاب المقاييس للإمام اللغوي ابن فارس رحمه الله وكتاب 
اشتقاق اسماء الله للنحاجي رحمه الله وغيرها 

ثم أبحث عن التفسير في الكتب والبحوث الموحودة على موسوعة الشاملة وعلى النت وأهمها 
عندي كمرجعية كتاب تفسير اسماء الله الحسنى للزحاج رحمه الله وكتاب شأن الدعاء للخطابي 
رحمه الله وكتاب النهج الأسمى في شرح اسماء الله الحسنى للشيخ محمد الحمد الحمود جزاه الله 
حيرا وشرح الشيخ الرضواني »هدانا الله واياه» لأسماء الله الحسنى الموحود على النت وغيرها 
نضا 

ثم أنتقل إلى البحث عن تعريفات وشروح شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم في 
كتبهما عبر حرك موسوعة الشاملة وهي تعريفات لا يستغنى عنها في هذا الباب» 

ثم ارحع الى كتاب ربي السفر الأعظم فابحث عن الآيات التي ذكرت فيها الأسماء وأتفقد 
بعض المعاني والدلالات التي قد نكون غفلنا عنهاء 

ثم في الختام أكتب تعريف الإسم وأضخم الخط لتمييزه عن غيره 

وأتبعه ببعض الشروحات للكشف عما يتضمنه من معان وببعض الطرق التعبدية لله به إما 
بذكر الأدعية والأذكار النبوية التي ذكر فيها وإما بالتخلق بالأداب والأحلاق الإيمانية التي 
يقتضيها لا بالإتصاف به فذلك من الشرك وإما بالتفكر سواء ببيان الأدلة العقلية النقلية 
الدالة على صحة معانيه أو بالنظر في تحليه في السموات والأرض» وإما بربطه بالباقيات 
الصالحات خصوصا التي بعد الصلاة فإتْما على عدد الأسماء الحسنى 99 فبعضها يغلب 
عليها جانب التسبيح وبعضها التحميد وبعضها التكبير ولكن كلها تصب في التهليل لقوله 
تعالى: الله لا لَه إلا هو له الاما الخشتى (8) . 


إِ 


والواحب في التعريف أن يكون دقيقا وجيزا جامعا للمعاني مانعا لدحول معان أخرى ومباينا 


والتعريفات كالتالي: 


2-1 الأول والآخر 

قال تعالى: هو الأول وَالْآحِرْ وَالظَاهِر وباط وهو بل شَيْءٍ عَلِيمٌ (3) 

وهما امان متقابلان فالأول يفيد التقدم مطلقا والآخر نقيضه وهو الأبعد عن المتقدم تلاوة 
تقول مضى قدما وتأحر أخرا. 

وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما يستلزمهما من معان فقال: ...اللهم أنت الأول 
فليس قبلك شيء وانت الآخر فليس بعدك شيء...(صحيح مسلم) 

أي هو الأول فلذلك ليس قبله شيء وهو الآخر فلذلك ليس بعده شيء» 

فلو لم يكن الأول لما أمكن وحود شيء ولا أمكن بدءه 


ولو لم يكن الآخر لتعطلت ربوبيته اذا لما بقي شيء ولهلك كل شيء . 


إذن الأول هو الذي لم يتقدمه شيء الذي منه بدأ كل شيء 
منه أي من عنده بداية فلا بداية لأوليته فلذلك ليس قبله شيء 
وهو الآخر الباقي بعد كل شيء الذي اليه يصير كل شيء 
فلا تحاية لآخريته فلذلك ليس بعده شيء 


فلذلك هو واجب الوجود بذاته لا يستمد لوحوده من غيره 
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فمنه بدأ كل شيء واليه يعود 

ولذلك هو الذي كان وم يزل على ما كان وسيبقى على ما كان اي لا تتغير أسماؤه ولا 
تتبدل صفاته هو الفعال لما يريد ومؤصّل الأصول ومسيّب الأسباب وخالق المخلوقات واليه 
تنتهي جميع المحدثات 

أما التعبد لله تمذين الإمين فانظر الى اسم الله الظاهر والباطن 


4-3 الظاهر الباطن 
قال تعالى: هو الأول اجر وَالظَاهِرٌ وباط وَهُوَ بل شَيْءٍ عَلِيمْ (3) 
وما امان فاعل مشتقان من فعل ظهر وفعل بطن 


قال ابن فارس: (ظَهَرَ) الَا واه والء مل صَحِيحٌ وَاحِدٌ يدل على فو و من 
ذَلِكَ: ظهر الشيءُ يَعلود ا فَهُوَ ظَاهِرٌ إا ل وَبَرَر. وَلِذَلِكَ مي وه فت الظَهْر 


ع 


لزق وهو أَظْهَرُ أَوْقَاتِ التَّهَارٍ وََصْوَوُها. وَالْأَصْلْ فيه كله ظَهْرُ الإنْسَانِء وهو جلاف 
بط وهو يَخْمَع الْبرورَ والْقوَ. وبعال للركاب: الطَهر : لِأنَّ ِي يول ينها الشّئْءِ 

ظَهُويُها. وَيُقَالُ: رَحُلٌ مُظَهّر أي سَدِيدُ الظَفْرٍ. ورل ظهِرٌ: يشتكي ظَهْرَةُ. (مقاييس) 

والقريب منه فعل جحلى. 

وقال ايضا رحمه الله: ريطن الما والطاء وَالنُونُ ص وَاحِدٌ لا يكاذ يلِف» وهو إِنْسِيد 

الشيءِ وَالْمُغْبلُ مِنه. قبطن جلاف الظَّهْرٍ. 


تَقُولُ بَطَنث البَخُل: إِذَا ضرت بَطْنَهُ. كَالَ بَعْضُهُةْ: إِذَا ضرت مُوقَرًا فَابْطّنْ لَهُ 
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وباط الْأَمْرٍ دَخْلَتُهُ حلاف ظاهره. 

الله تَعَالَ هو الَْاطِنْ: لاه بن الْأَسْيَاءَ خبرا. 

تَقُولُ: بَطَنْتُ هذا الْأَمْرَ: إِذَا عَرَفْتَ باطته. 

وَالْمطِينُ: الرځل الْعَظِيمُ الْبطن. 

وَالْمَبطُونُ الْعلِي البَطْنٍ. 

وَالْمِبْطَانُ: الْكَنيدُ الأأكل. 

وَالمْبْطِنُ الْحَمِيصُ البَطن. 

وَالْبَطْنَانُ بان الْقُدَذٍِ 

َالْبطَْنُ نحم يُقَالُ: نه بن الحَملٍ. 

وَالِْطَانُ بَا التخلء وَهُوَ جرَامه» وَذَلِكَ أنه يلي الْبَطْن... 


( مقاييس) 


وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم ما يستلزمانه من معان فقال : أنت الظاهر فليس فوقك 
شيء» وأنت الباطن فليس دونك شيء (صحيح مسلم) 

أي هو الظاهر فلذلك ليس فوقه شيء 

وهو الباطن فلذلك ليس دونه شيء 


فهو القريب في علوه والعلي في دنوه 
وقد أحاد في تفسير هذين الإسمين أحي أحمد القلي على موقع الألوكة ا مجلس العلمي فقال: 


هذه الأسماء الحسبى من الأسماء المتقابلة 
ولا يمكن أن تجتمع في المخلوق فاذا وصف شيء بأنه ظاهر فلا يمكن أن يكون باطنا 
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فاذا كانت السماء ظاهرة على الشمس أي فوقهاء كانت الشمس دوتها بالنسبة الينا 

لكن الله تعالى هو فوق السماء وفوق العرش وفوق كل شيء» و مع ذلك العلو فالسماء التي 
هو فوقها ليست هي دونه بالنسبة اليناء كما كانت الشمس دوتما 

فالله مع ظهوره وعلوه على كل مخلوق» ليس دونه شيء» وهذا هو معنى الباطن 

فهو يدل على القرب والدنوء 

ولا كان الباطن فيه معنى الاحتجاب والاستتار أردفه بعبارة (ليس دونك شيء) 

فاذا كان السقف مثلا يحجب ويستر الشمسء كان هو دونماء أي أنه أقرب الينا منهاء أي 
أنه أبطن» فهو الباطن 

وكانت الشمس محجوبة مستورة به عناء وهي الظاهرة العلية عليه 

لكن الله تعالى هو الظاهر ومع ذلك فليس شيء أبطن منه 

فالظاهر يستلزم كمال العلو 

والباطن يستلزم كمال القرب والدنوء لذلك قال النبي عليه السلام لأصحابه لما ارتفعت 
أصواهم بالتكبير والدعاء 

(انكم لا تدعون أصم ولا غائباً إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته) 
فمعلوم أن الراكب لا يوجحد شيء أقرب اليه من عنق الراحلة التي يركبها , وليس بينه وبين 
عنقها شيء (ليس دونك شيء ) 

لكن الله تعالى أقرب الى الراكب من عنق راحلته التي يراها أقرب شيء اليه 

وهذا معنى ليس دونه شيء سبحانه 

ومع هذا القرب والدنو فهو علي ليس فوقه شيء 

فهو القريب في علوه , العلي ثي دنوه 


13 


وقال أيضا حفظه اللّه: واسم الظاهر والباطن من الأسماء المتقابلة والتي لا يمكن أن تجتمع في 
مخلوق 

فالشيء اذا كان ظاهرا بالنسبة الى آخر لا يمكن أن يكون باطنا , والعكس 

فالشمس اذا كانت ظاهرة على السقف , فلا يمكن أن تكون باطنة بالنسبة الى من تحت 
السقف فلا يصح أن يقال (ليس دوتا شيء( 

فمادامت ظاهرة فلن تكون باطنة 

والعكس في السقف 

لكن الله تعالى يجتمع له هذان الوصفان 

فاذا قلنا ان الله ظاهر عال , فقد يتوهم أنه ليس قريبا منا , وأن غيره من المخلوقات التي هو 
عال عليها , قد تكون هي (دونه بالنسبة إلينا) 

فلذلك كان هو الباطن الذي ليس دونه شيء , من كل تلك الأشياء التي هو ظاهر عال 


عليها (انتهى كلام الأخ الفاضل) 


فلولا أنه هو الظاهر والباطن معا لكان ظاهرا لبعض خلقه باطنا عن بعضهم إذن لكان 
عاحزا أو حاطا بخلقه أو حالا أو متحدا بمم سبحانه وتعالى عن ذلك. 

فلذلك هو ايضا الظاهر البائن عن خلقه ما ثم فوق الخلق الا الله 

والباطن امحتجب عن خلقه الذي احتجب عنهم بحجاب من نور ونار لو كشفه لأحرقت 
سبحات وحهه ما انتهى اليه بصره من خلقه كما صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم 
ورغم ذلك ليس بينه وبين عباده شيء يسترهم منه . 

هو ايضا الظاهر الذي ظهر لعباده بعلمه وامره الشرعي والباطن الذي بطن عن عباده بعلمه 


وامره الكو 
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إذن الظاهر هو العالي فوق خلقه الذي تجلى لهم بعلمه وأمره الشرعي 


والباطن هو القريب من خلقه الذي خفي عنهم بحجابه وبعلمه وأمره الكوني 


فمجموع الاسمين الأول والأخر يدلان على الإحاطة الزمانية على الخصوص 

ومجموع الاسمين الظاهر والباطن يدلان على الإحاطة المكانية على الخصوص 

وعجموعها كلها يطمئن الإنسان بوحود الرب وخلقه كل شيء وإحاطته بكل شيء علما 
ولحذا حتمت الآية ب" وهو بكل شيء عليه" والله أعلم» وهي دواء کل من بلي بشيء من 
وسوسة التسلسل ف الفاعلين» أي إذا قيل له: هذا الله حلق الخلق» فمن حلق الله؟ فليقراً 
(هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيءٍ عليم). 

وكذلك قال ابن عباس لأبي رُميل ماك بن الوليد الحنفى وقد سأله: ما شىء أجدّه في 
صدري؟ قال : ما هو؟ قال: قلت والله لا أتكلم به» قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قلتُ: 
بلى فقال لي: ما نجا من ذلك أحدء حت أنزل الله عزوجل (فإن كنت في شك مما أنزلنا إليكَ 
فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك)» قال: فقال لي: فإذا وحدت في نفسكٌ شيئاًء فقل: 


( هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم) (صحيح أبي داود للألباني) 


من التعبد لله باسمه الأول والآحر أن تعلم أن كل ما يحدث في العالم هو من عنده بداية وإليه 
ينتهي أمره فاسأل نفسك ماذا أراد الله بهذا وهذا وماذا أنزل بذلك في كتابه وسنة نبيه صلى 
الله عليه وسلم 

ومن التعبد لله باسمه الظاهر والباطن البحث عن الأسباب والحكم الظاهرة والباطنة في 
العبادات والمعاملات والأخبار.. مثال ذلك في الأسباب» الرزق» فهو يحتاج الى اسباب 
ظاهرة كالسعي والحرفة .. وأسباب باطنة كالتقوى وصلة الرحم والدعاء... وفي النصر مثلا 


فيحتاج إلى قوة وعدة ... وكذلك يحتاج إلى توحيد وتوكل وولاء وبراء .. 
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ومن التعبد لله بأمعائه الأول والآخر والظاهر والباطن تسبيحه وحمده وتكبيره كما فتقول مغلا 


سبحان الله وتسحضر في قلبك لأنه الأول والآخر والظاهر والباطن . 


- الخالق 
قال تعالى: هو الله الاق الْبَارُ الْمُْصَوٌرُ له الاما 
وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزير الحكِيم (24) 


ءُ الحشق يبح لَهُ ما في السَّمَاوَاتِ 


والخالق اسم فاعل مشتق من خحاق 

قال ابن فارس: (حَلَقَ) الَاءُ وَاللّامْ قاف 
الشيْءِ. 

قا الأول ََوْهُمْ: حَلَفَتُْ لِلسْمَاءِء إِذَا قَدَرْنَه. قَالَ: 

هَ يَحْشِم الْحَالِمَاتِ فَرْيتْهَا ... وَل يَعْصْ يَعْضْ من نِطَافِهًا الستَرَبُ 

وال ر ا 

وَلَأَنْتَ تَفْرِيء مَا حَلَفْت» وَبَعْ يدل الم علق ل يَفْري 

وَمِنْ َلك الخُلّق وهي السجِيَّة لان صَاحِبَهُ قد كُدَّرُ عَلَيْه. 

فلا ليق بِكَذَاء أل بده أ ما أَخلقَة أي هُو يمّنْ يُقَدّرْ فيه ذَلِكَ. 

والخلاق: النّصِيبْ : لِأَنّهُ قذ در لكل أَحَدٍ تصيبة. 

ومن الْبَابٍ رَحل محَْلَق: تام الحلق. 

وا حلق: حلق اكب وهو اختلاقة واخيراغة وَتَفْدِيرهُ ني النَفْسِ. قال الله تعالل: لوشو 
إن [العكيوف؛ 17[ :قایس 


وثوب خلِقٌ أي تالف مهترئ سريع التمزق 


أَصّلَانٍ: أ 


صْلَان: أَحَدُهْما تَقْدِيرُ الشَيْء وَالْآعَرٌ مَلَاسَةُ 


ولق يأتي بمعنى الصنع والإنشاء والإيجاد على غير مثال سابق 
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قال تعالى:.. صُنْعَ الله الّذِي امن گل شىء إِنَّهُ بير با تَفْعَلُونَ (88) 

وقال تعالى: وَهُوَ الَّذِي أنْمَاً لَكُمْ السَمْع وَلْأَبْصَارَ وَالْأَفِْدَةَ فلبلا مَا تَسْكْرُونَ (78) 
وقال تعالى: اب وَكَهْتُ وَحْهِيَ ِنَّذِي قَطْرَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيقًا وَمَا انا مِنَ المُشركينَ 
(0792١‏ 


إذن الخالق هو الذي أوجد وأنشأ وصنع كل شيء بعد عدمه وبتقدير مسبّق 


وهل يعقل عدم وحود خالق لهذا الكون قال تعالى: أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هم الحَالِقُونَ 
(35) أَمْ حَلَقُوا الستّمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ بل لا يوقتو (36) أَمْ عِنْدَهُمْ ران رَبك أ هُمُ 
ااا 37م 3 ف 1 يَسْتَمِعُولَ فيه فليا ت مُسْتَمِعُهُمْ ين بِسُلْطَانٍ مُبين (38) الطور. 


أخرج البخاري في صحيحه عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال معت 
ابي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور فلما بلغ هذه الآية "أم خلقوا من غير شيء 
أم هم الخالقون. أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون. أم عندهم خزائن ربك أم هم 
المسيطرون". قال كاد قلبي أن يطير. 


أ خْلِقُوا من غَيْرٍ شَيْءِ] يقول تعالى أخلقوا من غير الت خلقهم. فإما أنهم خلقوا من 
غير شيء أت لا حالق حلقهم, بل وجدوا من غير إيجحاد ولا موحد» وهذا عين المحال. فهذه 
البنايات والسيارات والطيارات لم توحد بصدفة كذلك هذه السماء والكواكب والنجوم 


والأرض والأشجار والنبات والبحار والأخار لم توحد بصدفة.. 


(أَمْ هم افون فإذا أنكروا الرب الخالق» ولم يجز أن يوحدوا بلا حالق خلقهم, أفهم 
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الخالقون لأنفسهم؟ وهذا أيضا محال» فإنه لا يتصور أن يوحدوا أنفسهم إذ الموحود نقيض 
المعدوم فيستحيل أن يجتمعا ولان ما لا وحود له كيف يجوز أن يكون موصوفاً بالقدرة» 
وكيف يخلق؟ وكيف يتأتى منه الفعل» فالإنسان يعلم بالضرورة أنه لم يحدث من غير محدث 
وأنه لم يحدث نفسه. وإذا بطل الوجهان معاً قامت الحجة عليهم بأن لهم خالقاً.. 


(أَمْ حَلَقُوا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ) ام هم الذين خلقوا هذه السماء والكواكب والنجوم 


والأرض والأشجار والنبات والبحار والأخار.... وهذا ايضا عين المحال. 


فتعين لذلك أنه لا بد لهم من خالق وهذا شيء من الفطرة إذ كلنا نعلم ان كل محدّث لا بد 
له من محدث وکل مفعول لا بد له من فاعل وکل فعل لا بد له من فاعل وکل مصنوع لا بد 
له من صانع وکل سبب لا بد له من مسبب وکل صورة لا بد لها من مصور وکل نظام لا بد 
له من منظم كل اثر لا بد له من مؤثر وكل إحكام لا بد له من محكم ...ولا حاجة لمعرفة 
هذه القضايا الكلية إذ القضية المعينة الحزئية كافية شافية ودالة كقولك هذا البناء لا بد له من 
بان» وهذه الكتابة لا بد لما من كاتب» وهذا الثوب المخيط لا بد له من حياط وهذه الآثار 
التي في الأرض من آثار الأقدام لا بد لما من مؤثر وهذه الضربة لا بد لحا من ضارب» وهذه 
الصياغة لا بد ها من صائغ» وهذا الكلام المنظوم المسموع لا بد له من متكلم وهذا الضرب 
والرمي والطعن لا بد له من ضارب ورام وطاعن فلا داعي أن تقول كل بناء فلا بد له من 
باني ...فهذه القضايا المعينة الحزئية لا يشك فيها أحد من العقلاء» ولا يفتقر في العلم بما 
إلى دليل بل هي بنفسها أدلة أي آيات تدل بنفسها على فاعلها وهي أسبق إلى الفطرة من 
القضايا الكلية .ولذلك كانت كل الخلائق آيات للخالق يستدل بما على نفسه المقدسة 
ويتعرف جا عليه» فالأدلة على وحود الخالق هي كل المخلوقات بعينها فالأدلة لا تحصى 
وكيف يطلب دليل على من هو دليل على كل شيء . 
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قال شيخ الإسلام رحمه الله :ثم الفطر تعرف الخالق بدون هذه الآيات» فإتْما قد فطرت على 
ذلك» ولو لم تكن تعرفه بدون هذه الآيات لم تعلم أن هذه الآية له فإن كوخا آية له ودلالة 
عليه: مثل كون الاسم يدل على المسمى فلا بد أن يكون قد تصور المسمى قبل ذلك» 
وعرف أن هذا اسم له» فكذلك كون هذا دليلا على هذا يقتضي تصور المدلول عليه وتصور 
أن ذلك الدليل مستلزم له» فلا بد في ذلك أن يعلم أنه مستلزم للمدلول» فلو لم يكن 
المدلول متصورا ل يعلم أنه دليل عليه»فمعرفة الإضافة متوقفة على تصور المضاف والمضاف 
إليه؛ لكن قد لا يكون الإنسان عالما بالإضافة ولا كونه دليلاء فإذا تصوره عرف المدلول إذا 
عرف أنه مستلزم له» والناس يعلمون أن هذه المخلوقات آيات ودلائل للخالق» فلا بد أن 
يكونوا يعرفونه؛ حتى يعلموا أن هذه دلائل مستلزمة له. قال تعالى: َإِذْ أَحَدَ رَبك مِنْ 
آم من ظهُورهم ذُريكَهُمْ وَأَشْهدَهُمْ عَلَى أيهم ألّْث بِرَبَكُمْ قَالُوا بلى شَهِذنا 
يَوْمَ الْقِيَامَة نا كنا عَنْ هَذًَا غَافِلِينَ (172) 


رو 


7 


ا 


ن 


ومن الشبهات التي انتشرت اليوم على صفحات الملحدين المعاصرين سؤال من خلق الله وهو 
سؤال باطل من أصله لأن الخالق هو الذي أوحد وأنشأ وصنع كل شيء بعد عدمه وبتقدير 
مسبق والمخلوق هو الذي ؤحد وصنع بفعل وتقدير غيره فإذا قلنا من خلق الخالق فهذا يعني 
ان الخالق مخلوق وهذا باطل لأن المخلوق ليس بخالق فلا يقدر على ايجاد وصنع وانشاء 
شيء بعد عدمه وبتقدير مسبق غير مسبوق! لأن تقديره مقدر مسبوق وفعله مصنوع فكيف 
له أن يخلق حالقا فبطل التسلسل بمجرد هذا لأننا دخلنا في الدور القبلي السبقي وهو مثل 
أن يقال لا يكون هذا إلا بعد ذاك» ولا يكون ذاك إلا بعد هذا وتطبيقه هنا أنه لا يكون 


المخلوق الا بعد الخالق ولا يكون الخالق الا بعد المحلوق وهذا باطل ممتنع باتفاق العقلاء. 
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بل والأغبى منهم الحازمون بالقول أن هذه الدنيا أتنت صدفة ولم يخلقها أحد ويضرب لذلك 
أمثلة لا ينتبه على إيجاده للفاعلين فيها إما على شكل أشخاص أو قوانين لا بد لما من 
واضع ثم ليست كل صدفة يعلمها الإنسان إلا وها مُسبب» فالصدفة بمنظورنا هي ما يحصل 


بلا توقع زماني او مكاني ولیس بلا مسبب. 


فالله هو الخالق وهو الأول والآخر والظاهر والباطن ولا ريب في ذلك هو الذي خلق 
السماوات والأرض (الأماكن) وحعل الظلمات والنور (الأزمان) .حلق كل شيء من ماء» 
حلق الماء على معن الريح ثم خخلق العرش على الماء ثم حلق القلم وكتب في اللوح الحفوظ 
مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة ثم خلق الأرض في 
يومين يوم الأحد والإثنين ثم خلق الحبال وأرسى الأرض جا وبارك في الأرض وقدر فيها 
أقواتما في يومين آخرين يوم الثلاثاء والأربعاء ثم خلق يوم الخميس والجمعة السماء من 
الدحان الذي فوق الأرض ثم فتق أي فصل السماء من الأرض فسواهن سبع ماوات طباقا 
وسبع أراضين كذلك ثم زين السماء الدنيا بزينة الكواكب ثم دحا الأرض وأخرج منها ماءها 
ومرعاها ثم خلق الملائكة من نور ثم حلق الحنة والنار وخلق الجن من مارج من نار ثم خلق 
آدم من آدتم الأرض فتم الخلق في اليوم السادس وهو يوم الجمعة الذي فيه تقوم الساعة 
وتجمع الخلائق. 

هو خالق العباد صفاتحم وأفعالهم وأفكارهم وخواطرهم 

حالق الخير برحمته وحالق الشر بعدله وحكمته فالخير منه والشر ليس إليه. 


ومن التعبد لله باسمه الخالق أن تعرف حقه عليك فإنه ما حلقك عبثا 
ومنه أن تحمده وتسبحه وتكبره به مثال ذلك تحمده على خلق السماوات والأرض وعلى 
إرسال الرسل وانزال الكتب وعلى إيجادك بعد عدمك لتخلد بنعمه شرط عبادته طبعا 
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وكذلك أن تسبحه عما يقول الملحدون وعن الخلق عبثا وباطلا وأن وتكبره عن الخلق 


6- الخلاق 


قال تعالى: إِنَّ رَبَكَ هُوَ الحلاق الْعَلِيمْ (86) 


والخلاق اسم فاعل على وزن فعال نما يدل على كثرة المعاودة والتكرار وهو مشتق من فعل 


فالخلاق هو المكثر والعواد بالخلق. 


ولقد أتى هذا الإسم في سياق اثبات البعث توكيدا لهذا الأمر. 


i 


قال تعالى: وَمَا حَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إلا باحق وَإِنَّ السَاعَةَ لاني قَاصْفَح 
الفح اميل (85) إن رَبك هُوَ الاق الْعَلِيمْ (86) 

وقال تعالى: ولس الذي عَلَّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْض بقار عَلَى أن يلق مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ 
الحلاق الْعَلِيُ )81( 


ومن الأدلة العقلية النقلية على البعث : 
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1- حصول البعث فيمن مضى وهذا نما تواتر عند أهل الكتاب وجاء به القرآن مصدقا 


كاحياء الله ا موتى في زمن موسى وعيسى وغيرهم 


2- تخليق الإنسان وتحوله من جنس الى حنس آخر أي من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى 
عظام مكسوة لحما إلى إنسان ثم إلى تراب بعد موته كل هذا يزيل الإمتناع عن امكانية 


استحالته من تراب إلى جنس آخر عند بعثه 


3 - تقلب الإنسان من معدوم إلى موحود ثم إلى معدوم يزيل الإمتناع عن إمكانية استحالته 


مرة أخرى إلى الوحود إذ النشأة الأولى دليل على النشأة الأحرى 


4- إحياء الأرض بعد موتما بإخراج زرعها بمختلف ألوانه يزيل الإمتناع عن امكانية استحالة 


البشر من تراب في حال مماتهم الى حسد وروح بمختلف ألوانهم عند بعثهم 


5- فصول الزرع يزيل الإمتناع عن إمكانية بعث الإنسان بعد الموت حيث هذه الأرض مثلا 
كانت بفصل من الفصول ميتة خاشعة هامدة ليس عليها شيء ثم بفصل آخر ينزل الله 
عليها الماء من السماء فيسلكه ينابيع في الأرض فتحيا وتحتز وتربو بالنبات ثم بفصل آخر 
تكتمل فيصبح النبات زرعا مختلفا ألوانه ثم بفصل آخر يصفر الزرع ثم تعود الأرض الى 
فصلها الأول ميتة خاشعة هامدة والزرع قد تحطم ثم تبدأ الفصول من حديد. 

وكذلك البشر لهم فصول» فصل كانوا فيه أمواتا ثم فصل كانوا فيه أحياءا قد خلقوا من ماء 
أبائهم الذي هو كالماء من السماء ومن أرحام أمهاتمم التي هي كالينابيع في الأرض فنبتوا في 


بطونن ثم أحياهم الله بنفخ الأرواح فيهم فاهتزت وربت البطون ثم فصل آخر أخرجهم 
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بمختلف الألوان فشبوا واشتدوا ثم فصل فيه يشيخون وهو كاصفرار الزرع ثم يعودون الى 
فصلهم الأول أمواتا ترابا كحطام الزرع فما يمنعهم من فصل جديد. 


6 - اخراج الشيء من ضده يزيل الإمتناع عن امكانية خلق الإنسان الحي من التراب الميت 
كإخراج الزرع والشجر التي فيها حياة نباتية من الحب والنوى التي لا حياة فيها والعكس أو 
كإخراج الإنسان الحي من النطفة الميتة» والنطفة الميتة من الإنسان الحي. 


7- النوم والإستيقاظ منه نظير ال موت والبعث منه 
فها هو الفراش يشبه فراش الأرض في القبر 
والتخحت يشبه التابوت أو القبر 

وإلتحاف يشبه التكفين 

والنعاس يشبه سكرات الموت 

والنوم يشبه الموت 

والمنامات تشبه ما يراه الإنسان في الحياة برزحية 


والإستيقاظ يشبه البعث من القبور 
8- إعادة الخلق أهون من الإبتداء 
9- اعادة خلق الإنسان اهون من خلق السماوات والأرض بل الذي أحرج من الشجر 
الأحضر نارا أولى بالقدرة على إعادة الإنسان من العظام التي قد رَمّت فالذي خلق النار 


الحارة اليابسة من البارد الرطب أولى بالقدرة على خلق البارد الرطب من البارد الرطب 
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فمن التعبد لله بهذا الإسم أن تسبحه وتحمده وتكبره عما يشكك الظالمون المرتابون الحالكون 


في قدرته على البعث 
7- البارئ 


قال كمال 4 الله ا الق البارئ الْمُصَوٌرْ له الأسماء الشى يسح لَه ما في السَمَاواتِ 


وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزير الحكِيم (24) 


والبارئ اسم فاعل لمن برأ 
لاش أ اما الْبَاءُ وَالراءٌ وَالمَمْرَةُ فصان إلَيّهِمَا ترج فُرُوعٌ الْبَابِ: 
يُقَالُ: بَا الله الحلق يَبْرَوْهُمْ برا 

والبارئ الله حل تَنَاوُه. قَالَ الله تال : فَبُوبُوا إل بارئكة [البقرة: 54] » 
قال أَميُ: ا الق البارئ الصو 


اا و ا وى ا 


قَالَ اللخيارة: مول اهاه الججاز: راث مِنَ الْمَرَضٍِ أَبْرْوٌ بُرُوءًا 


وهل الْعَاليَة يَمُولُونَ: بَرَأت ابرا ينا 
وَمِنْ ذلك فو ۾ برت ليك من حَمَكَ 


قال الزحاج: البارئ يُقَال برا الله الخلق فَهُوَ يبرؤهم برءا إذا فطرهم 

والبرء حلق على صفة فكل مبروء لوق وَلَيْسَ كل عَخْلُوق مبروءا وََلِكَ أن الُْرِ من تبرئة 
الشَىْء من الشَيْء من قَوْهم برأت من الْمَرَض وبرئت من الدّين برا مه فبعض الخلق إذا 
فصل من بعض سمي فاعلة بارئا ون اجان إلا وَالَّذِي فلق اة وبرأ النّسمَة) 

قال أو عَلِيَ هُوَ الْمَعنى الَّذِي به انفصلت الصُور بَعْضهًا من بعض فصورة زيد مُمَارئًة 
لصورة عَمْرو وَصُورَة حار مُفَارفة لصورة فرس قَتَبَارَكَ الله عالقا وبارئا 


(تفسير الأسماء الحسنى) 


وقال الزحاحي ابات الخالق: وي الله الخلق يبرؤهم»: أي خلقهم. وينشد: 


وكل نفس على سلامتها ... بميتها الله ثم يبرؤها (اشتقاق الاسماء الحسنى) 
وقال ابن مظور يقال يرأ الله السمة ولق السسوات واا رض سان الريب 


فالإسم يرحع الى معنيين الخلق والفصل والمباعدة 
ولعله الفصل والمباعدة بين الأحياء والجمادات بنفخ الأر واح 


قال تعالى: وإ قال مُوسى لِمَؤْمهِ تاقؤم إِنَكُمْ ظَلَمعمْ سكم بالْحَادِكُمْ ليجل فنوئوا إلى 
بَارئِكُمْ فاقوا ألفْسَكُمْ ذَلِكُمْ حَيْرُ لَكُمْ عند بَارِنِكُم فكاب عَلَيِكُمْ إل هو الراب البحِيمُ 
)04( 


إذن البارئ هو الذي خلق الخلق وفصل الأنفس عن الجمادات بنفخ الأرواح 


ويحتمل معنى آخر وهو البراءة من كل سوء وعيب 
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أما الأدلة على وحود الروح فعديدة منها آية الموت ومنها آية النوم والمشترك بينهما ذهاب 
الحركة الإرادية فهذه لا تصدر عن أعضاء أو عناصر طبيعية أو ما تألف منها كالجسد إنما لا 
بد من وحود شيء آخر ليس من حنسها ولا بد أن يكون هو المتحكم با وهذا هو الخلق 
الآخر الذي ذكره الله ني القرآن وهو الروح قال تعالى: ولذ حَلَقْنَا الْإِنْسَانَ من سّلَالَةِ مِنْ 


2 


فَحَلَفْنَا الْمْضْعَة عِظَامًا فَكْسَوْنَا الْعِظَامَ كما © أَنْسَأْنَاهُ حَلًْا آعَرَ فَتبَارَكَ الله خسن الخَالِقِينَ 
(14) المؤمنون .ويفسر هذا حديث عبد الله بن مسعود حيث قال حدثنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما ثم 
يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يرسل الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بأرب ع كلمات...(صحيح مسلم) 

ومن التعبد لله بامه البارئ أن تشكره على نعمة الحياة والروح فلو كنت جمادا لما تنعمت 
بنعمه 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


8- المصوّر 


قال تعالى: هو اللّهُ الَالِقُ الْبَارِئُ الْمْصّوّرْ لَهُ الْأسْمَاءْ الحشى بسح لَهُ ما في السّمَاوَاتِ 


وَالأَرْضٍ وَهُوَ العَزِيزٌ الحَكِيم (24) 


والمصور اسم فاعل مشتق من فعل صور قال ابن فارس: (صَوَرَ) الصَادُ وَالوَاوُ وَالراءُ كَلِمَاتٌ 


ت 7 وس 2 ٥‏ 3 ر ا 2 55 74 0 ا 0 5 م 
ثيرة مُتَبايتة الأصّول. وَليّس هَذا البَابْ باب قياس ولا اشتقَاق. وقد مَضى فيمَا كُتَبْنَاهُ 
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مله 


ير 


وم يناس مِنْهُ قوط صورَ يَصوَرٌ) إِذَا كال 


1 1١ 


وَصرْٹ الشيءَ ضور 
0 قِيَاسَه: 0 لِمَا ضرب كأ 
من ذَلِكَ الصو صْورَةُ كل كلوق وا لغ صُوَرٌ وهي مَيْعَةُ حِلَمْته. وله تَعَالى البائ 


N‏ شال رل صَيِّرٌ إِذَا گان جيل الصّورة. ..(مقاييس) 


7 
E 
3 
خّ‎ 
3 
3 
۴ 
2 
3 


ا 


فالمصور هو الذي أعطى كل شيء شكله وهيئته وركبه في صفات خاصة به 


ي صورَة ما شاءَ رَبك (8) 


فلا يتماثل حنسان أو يتساوى نوعان » بل لا يتساوى فردان » فلكل صورته وسيرته » وما 


يخصه ويتميز به عن غيره مهما تشابه في بعض او كثير من الأمور 


ونما کرم الله به بني آدم أن خلق أباهم على صورته والصورة هي الوحه 

كما في الحديث الصحيح المتفق عليه :"إذا قاتل أحدكم أحاه »فليجتنب الوجه عفإن الله 
حلق آدم على صورته . 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم "لا تقبحوا الوحه» فإن الله خلق آدم على صورة الرحمن" 
(صححه احمد واسحاق والذهبي وابن حجر وابن تيمية وضعفه ابن خزعة وا مازري) 

وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " إذا قاتل أحدكم فليجتب الوجه 
فإن الله تعالى خلق آدم على صورة وجهه" أخرحه ابن أبي عاصم وقال الشيخ الألباني إسناده 


ع 
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قال أبو محمد ابن قتيبة رحمه الله والذي عندي والله تعالى أعلم : أن الصورة ليست بأعجب 
من اليدين والأصابع والعين » وإِنما وقع الإلف لتلك بحيئها في القرآن » ووقعت الوحشة من 
هذه لأا لم تأت في القرآن » ونحن نؤمن بالجميع ولا نقول في شيء منه بكيفية ولا حدّ 
(تأويل مختلف الحديث) 

وما جمعته بتصرف من كتابات الشيخ المفسر الفقيه الحبر الرباني أبو بحر عبد الله حسين رمه 
الله رحمة واسعة: "غريزة التعلق بالصور ذريعة قوية لتعظيم الموى فالله حلق ادم على صورته 
ليبلوه من يعظم فهل متعة النظر الى صور بني ادم المتعددة تحرم صاحبها لذة النظر إلى الوحه 
الذي خلق ادم على صورته؟؟" 

ونما قاله أيضا: علة تحريم التصوير هي مضاهاة الله باسمه الخالق البارئ المصور بالنسبة لمن 
يخلقون صورا خيالية وعلة ثانية هي تعظيم اي صورة سواء كانت خيالية أو حقيقية ومع 


انتفاء هاتين العلتين يكون التصوير للحاجة المعتبرة شرعا يجوز ولا حرج إن شاء الله. 


نصيحة: لا بد في قلب كل مسلم من صورة “مثالية لا تمثيلية* لملك الملوك الرب الإله يتعبده 


العباد. 


فمن التعبد لله باسمه المصور أن لا تضاهيه في خلقه بنحت تمثال أو رسم صورة أو حق 
بتصويرهاء طبعا نتكلم عن ذوات الأرواح» والصورة هي الوحه فلو قطع الرأس لصارت الصورة 
كالشجرة. 

ومن التعبد لله باسمه المصور أن لا تغير خلق الله وأن تسأله أن يحسن لك أحلاقك كما 
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ومنها أن تحمده باسمه المصور على الصورة التي حلقك عليها فهل تتمنى أن تكون على صورة 
قرد أو خنرير أو حشرة 5 


ومنها أن تعلم أنك في الآخرة على أجمل صورة إن رضيت مما قسمه الله لك في الدنيا وعبدته 


9- العليم 


قال تعالى: إِنَّ رَبَكَ هُوَ الحلاق الْعَلِيمْ (86) 


والعليم اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد 

وهو مشتق من فعل علم (عَلي لعن ولام وَالِْيمْ امل صحِيحٌ واد يذل عَلَى 

ڀالشيٰءِ يمير به عَنْ عَيرِه. 

مِنْ ذَلِكَ الْعَلَامَةُ وهي مَعْرُوفَةٌ. 

ا َعَم الْمَارُِء ! كاقث لَه عَلَامَةٌ ي 5 وَحَرَّجَ لان مُعْلِمًا بكدًا. 

َالْعَلَهْ: اليايكُ وَالجَمْعْ أَعْلَام. 

وَالْعَلَمُ: الب وَل شَيْءٍ يَكُونُ مَعْلَمًا: حلاف الْمَجْهَل. وَجَنْعْ العَلّم أَعْلَامٌ أَيْضًا. قَالَتِ 

المَنْسَاءُ: و صخر لكك ادا به .. للم ره 

وَالْعَلَُ: الشّقُ في الشَّمَةِ الْعُلَيَاه وَالتَجُل أَعْلَمُ. وَالْقِيَاس وَاحِدٌء لاله كَالْعَلَامَةِ بالْإنْسَانِ. 

العام فِيمَا يُمَالُ: الام وَدَلِكَ أنه ذا حصب به مَدَلِكَ كَالْعلَامَةِ. 

وَالْعِلَمْ: قيض الَْهْلِء وَقِيَاسْهُ قياس الْعَلَم وَالْعَلَامَةِ وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنّهُمَا مِنْ قياس وَاجِدٍ قِرَاءَهُ 
بَعْض الْقَُاء: " 1 1 لاع ب قال ده زول عي َيه القلاة وان 

ذلك بعلم فر قرب 


وت 0 إا أَحَذّْتُ عَلْمَةُ. 


1 


- 
و 


عر بن .و 


0 تعلّه أنه كان کد بمقئ أغلة. قال كشن ن لغثر : 
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تَعَلّمْ أن حَيْرَ الاس حَيًا ... عَلَى حفر الباءة لا يرتم 
اباب كله قِيَامنٌ وَاجدٌ. 


ومن اباب الْعَالَمُودَء وَذَلِكَ أن كل جنس مِن الخَلْقٍ فَهُوَ في تِه مَعْلَمٌ وَعَلَمٌ...(مقاييس) 
فالله سبحانه هو العليم الذي لا يخفى عليه شيء من المعلومات فلا يجهل شيئا 


وهو العليم بغير تعليم الذي أحاط علمه بالظواهر والبواطن» وبالإسرار والإعلان» 
وبالواحبات والمستحيلات والممكنات. وبالعالم العلوي والسفلي» وبالماضي والحاضر 
والمستقبل» فلا يخفى عليه شيء من الأشياء. 

كيف لا وهو الذي قدر مقادير الخلائق قبل ان يخلقها فإن كل صانع إذا أراد أن يصنع شيئا 
فقد علمه وأراده وقدر صنعته في نفسه قبل أن يصنعه ولله المثل الأعلى قال تعالى: ألا يَعْلَمُ 
مَنْ حَلَقَ وهو اللَّطِيفُ لخي (14) ولقد دل إحكامه واتقانه للخلق على علمه سبحانه 


فلذلك هو عالم الغيب والشهادة سبحانه وعالم غيب السماوات والأرض 


ومن التعبد لله باسمه العليم أن تستحضر علمه بحالك وأن تسأله مسألتك فإنه سميع عليم 
ومنها أن تتعبده بطلب العلم الشرعي آخذا بالأسباب الظاهرة كالقراءة والسماع والنظر 
والتفكر والتدبر والكتابة.. وبأسبابه الباطنة كالتقوى "واتقوا الله ويعلمكم الله" والدعاء بأن 
يعلمك الله ويفهمك كما علم آدم الأسماء كلها وكما علم محمدا صلى الله عليه وسلم ما في 
السماوات والأرض .. 


ومنه أن تتواضع بعلمك ليرفعك به وتحمده على ما علمك ليزيدك علما 
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ومنها أن تسبحه به عن الجهل وعن مشاركة أحد له في علم الغيب وأن تحمده على علمه 


بحالك وحال كل الناس وأن تكيره من أن يخفى عليه شيء 


0- الخبير 


2 


قال تعالى: ألا يَعْلَّمُ من حَلق وَهُوَ اللّطِيفُ اير (14) 


SS‏ والتوكيد وهو من فعل خبر 


قال ابن فارس (حيرَ) الاك وَالْبَاكُ وَالرَاءُ 


ع وَقَالَ الله تَعَالَ: e TT‏ 14] . 


والأصْل الّاي: ابرا وهي الْأَرْض اللَيّنةُ. كَالَ عُبَيْدٌ يَصِفُْ فَرسًا: 
سايكا بالطعْنٍ نَبْنَا في اجار 


َالبِيُ: الْأَكَارُ وَهُوَ مِنْ هذا لِأَنّهُ يُصْلِحُ الْأَرْضَ وَيُدَمُنُهَا وَيلينُّهَا. وَعَلَى هَذَا يجري هَذًَا 


ما الْمُحَابَرُ َرهُ التي مي عَنْهَا فَهِي الْمُرَارِعَةُ بالنَصْفٍ ها 
الأككر. وَيُقَالُ له: " الب أَيْضًا. 
وَقَال قَوْمٌ E‏ مشق من اسم خَيبَرَ. 
ومن الَّذِي ذَكَرْنَاهُ من زر قوم اة الَْيرَة: حَبْوٌ. 


ذلك ارده الْعَظِيمةُ حبر حع خبوز. 


ف إنق الذي كزناة بون اللن ت ا ا 
وَالخيرُ: اتباث اللَينُ. وف الحديث: " وَنَسْتَخْلِبْ الخبيرَ ' 


(مقاييس) 


قال الخطابي: هو العام بكنه الشىء. المطلع على حقيقته. كقوله تعالى: (فاسأل به خبيرا) 
[الفرقان 59]. يقال فلان بمذا الأمر خبير؛ وله به حبرء وهو أخبر به من فلان؛ أي: أعلم. 
إلا أن الخبر في صفة المحلوقين إنما يستعمل في نوع العلم الذي يدخله الاختبار» ويتوصل 
إليه بالامتحان» والاجتهاد, دون النوع المعلوم ببدائه العقول. 

وعلم الله -سبحانه- سواء فيما غمض من الأشياء و فيما لطف» وفيما تحلى به منه وظهر. 
وإنما تختلف مدارك علوم الادميين الذين يتوصلون إليها عقدمات من حس» وبمعاناة من 
نظر» وفكر؛ ولذلك قيل لمم: ليس الخبر كالمعاينة» وتعالى الله عن هذه الصفات علوا كبيرا. 


(شأن الدعاء) 


وقال ابو هلال العسكري الفرق بين الخبر والعلم: أن الخبر هو العلم بكنه المعلومات على 
حقائقها ففيه معنى زائد على العلم» قال أبو أحمد بن أبي سلمة رحمه الله: لا يقال منه حابر 
لانه من باب فعلت مثل طرقت وكرمت وهذا غلط لان فعلت لا يتعدى وهذه الكلمة 
تتعدى به وإِنما هو من قولك خبرت الشئ إذا عرفت حقيقة خبره وأنا حابر وخبير من قولك 
حبرت الشئ إذا عرفت حقيقة خبره وأنا حابر وخبير من قولك حبرت الشيع إذا عرفته مبالغة 


مثل عليم وقدير ثم كثر حتى استعمل في معرفة كنهه وحقيقته (معجم الفروق اللغوية) 
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فلا ينبعلك مثل خبير وهو خبير بلا تعليم وبلا تدريب سبحانه قال تعالى: إن الله عِنْدَهُ عِلَمُ 
شر عة وَيُنَرلُ ال 7 ت وَيَعْلَمُ م ټګ الأرْحام دَمَا دري فس مادا a‏ عدا وم تَذْرِي نف 
0 رْضٍ توت إِنَّ الله علِيمٌ خَييرٌ (34) وقال تعالى: إِنْ تَدْعُوهُمْ لا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلَوْ 


يفوا ما تتابو كم وتؤع القيامة كرون بدك ولا يتك مغل حبر (14) 


0 


ومن التعبد لله بهذا الإسم ألا يجحترئ أحد على الحزم بشيء من مفاتيح الغيب فيجزم بنزول 
المطر غدا ولا يستثني كما هو حال مقدمي الأحوال الحوية أو أن جزم يجنس الحنين قبل 
ولادته من دون أن يستثني... ولو بلغت خبرتحم ما بلغت فإن الله قد يتدحل في آخر ثانية. 
ومن التعبد لله به أيضا أن تسلم أمرك له فهو أعلم بك منك فتسمع وتطيع أمره ولو لم 
تظهر لك حكمته 


ومنه ان تسبحه وتحمده وتكبره به 


1 


قال تعالى: فُل هُوَ الْمَادِرُ عَلَى أَنْ يْعَتَ عَلَيكم عَذَابَا من قم او مِن ت أَنجْلكئ أو 
ا ويُذِيقَ بَعْضَكُمْ باس بَعْضٍ انظ كيفك صرف الْآيَاتِ لَعَلّهُمْ يَمْقَهُونَ (65) 
وقال تعال E‏ اها با هُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيدُ (54) 


وقال تعالى: في مَفْعَدٍ صِدّقٍِ عند مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ (55) 


والقادر اسم فاعل من قدر يقدر فهو قادر والقدير على وزن فعيل زيادة ق المدح والتوكيد 
والمقتدر على وزن مفتعل 
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وَالْقَدْو: قَضَاءٍ الله تَعَالٌ الْأَسْيَاءَ عَلَى مَبَالغها وَيَْايَاتَا ي أَرَادَهَا اء وَهُوَ الْقَدَرُ 


وقدره الله تَعَالى على خليقته: إِيتَاؤْهُمْ بالمَبلغ الذي يَشَاوَهُ وَيُرِيدَهُ ..( مقاييس) 


- 


وقال تعالى عن الحواريين: إِذْ قال الوَاريُونَ يَاعِيسَى ابْنَ مَرْتمَ هَل يَسْتَطِيعٌ رَبك أن يرل عَلَيْنا 
مَائِدَةَ مِنَ السّمَاءِ قال اتمُوا الله إِنْ كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ (112) 


وقال تعالى: [ وما قدروا الله حق قدره) [الأنعام: 91] » قال المفسرون: ما عظموا الله حق 
عظمته. وهذا صحيح» وتلخيصه أنحم لم يصفوه بصفته التي تنبغي له تعالى فلم يبلغوا 


التعظيم الذي يجب أن يبلغوه . 


فالقادر القدير المقتدر هو المنصف بالقدرة الذي يستطيع بلا عجز أو صعوبة فعل ما 


يريده بالمبلغ الذي يشاؤه سبحانه. 


فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. 


وقد ذكرت الفروق بين الأسماء فيما يلي 
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ومن تمام قدرته أنه قدر مقادير الأشياء قبل خلقها وكتبها في لوح محفوظ ثم خحلقها ومن 
الأدلة العقلية النقلية على ذلك ان نقول: 


1 - لا ريب أن الله حالق كل شيء اي هو الذي أوجد وأنشأ وصنع كل شيء بعد عدمه 
وبتقدير مسبق فإن الصانع إذا أراد أن يصنع شيئا فقد علمه وأراده وقدر صنعته في نفسه 
والغاية التي سينتهي إليها وما الذي سيوصله إلى تلك الغاية قبل أن يصنع ذلك الشيء . 
ولله المثل الأعلى فالله سبحانه قد علم وقدر وكتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات 
والأرض بخمسين ألف سنة ثم حلقهم سبحانه فسواههم وهداهم الى مقاديرهم. 

وهل يعقل أن يسبق فعلّه علمّه؟! 

فان كان كذلك فهو إما مقسور على الفعل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا 

واما أن يكون خلقه عن جهل وهذا مخالف للمشاهد فالمخلوقات فيها من الإحكام والإتقان 
ما يستلزم علم الفاعل لماء لأن الفعل الحكم المتقن يمتنع صدوره عن غير علم. 

قال تعالى: سبح اسم رَبّكَ الى (1) الَّذِي عَلَقَ قى (2) وَالَّذِي قَدَرَ مَهَدَى (3) 
فالذي قدر فهدى هو الذي حلق فسوّى وهو الرب الأعلى 

وكما ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 
"قد الله مقادير الاق :قبل أن لن السمواك:والأرطن مان الى نة وكان عرشة عل 
الماء " 

وقي البخاري عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "كان الله ولم يكن 
شيء قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السموات والأرض وي 


رواية ثم خلق السموات والأرض " 


2- اذا عرضنا على العقل السليم ملكا قادرا على ضبط رعيته بارادته فلا يحصل في ملكه 
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الا ما يشاء وملكا غير قادر على ضبط رعيته بإرادته فيقع في ملكه ما لا يشاء كان الأول 
أكمل. ويبين هذا المعنى محاورة جرت بين القاضي عبد الحبار الحمداني وأبي إسحاق 
الإسفراييني» دحل عبد الحبار الهمداني أحد شيوخ المعتزلة - على الصاحب ابن عباد» وعنده 
أبو إسحاق الإسفراييني أحد أئمة السنة» فلما رأى الأستاذ قال: سبحان من تنزه عن 
الفحشاء. فقال الأستاذ فوراً: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال القاضي: 
أيشاء ربنا أن يُعْصّى؟ فقال الأستاذ: أُيُعْصّى ربنا قهراً؟ فقال القاضي: أرأيت إن منعني 
الهدى» وقضى على بالردى» أحسن إل أم أساء؟ فقال الأستاذ: إن منعك ما هو لك فقد 


أساء» وإن منعك ما هو له فهو يختص برحمته من يشاء فبهت القاضى . 


امفيك ف :3للق ةق E aE‏ هدو تنو عقر سا اد إل رق A‏ 


وما تَشَاءُونَ إلا أَنْ يَشَاءَ الله ِد الله كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا (30) بذجل مَنْ يَشَاءْ في ريه 


20 


وَالظَّالِمِينَ أَعَدَّ يدل عَذَايَا اليا (31) 


اَن 


6205 O E إلا أن‎ CE E 


! 

فاثبت لعباده مشيئة وعلّقها بمشيئته فلا يحصل في ملكه الا ما يشاء. 

وقال تعالى: الله نور التَمَاوَاتِ َالأَرْضٍ مَكَلُ وره كمِشْكَاةٍ و فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ في يُحَاحَةٍ 

CE‏ كوك i‏ قد مِنْ شجرة مُبَاركةٍ رَينُونَةِ لا شرقية ولا غر َة ياد رَينْهَا 
ُضيءَ وَلَوْ 1 سئه تار ٺوڙ عَلَى ثُورٍ يَهَدِي الله وره مَْ يَسَاءُ وَيَضْربْ الله الال لتاس 

ول يك کی علي ر5 

فهو نوره وحده يهدي لنوره من يشاء وقد جعل لنيله أسبابا. 

وعن ابن الديلمي قال: أتيت أبي بن كعب فقلت له: قد وقع في نفسي شيء من القدر 


فحدّئني بشيء لعل الله أن يذهبه من قلبي قال لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه 
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عذبحم وهو غير ظالم لحم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أنفقت مثل أحد 
ذهبا في سبيل الله ما قبله الله منك حت تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك 
وأن ما أحطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لدخلت النار قال ثم أتيت عبد الله 
ابن مسعود فقال مثل ذلك قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك قال ثم أتيت زيد 
ابن ثابت فحدّثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. (رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه 


وصححه الألباني) 


فثبت عقلا ونقلا أن الله قدّر سبحانه ما يريد أن يخلقه من هذا العام حين كان عرشه على 
الماء إلى يوم القيامة كما في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [أول ما خلق الله 
القلم فقال: اكتب. فقال ما أكتب؟ فقال: اكتب ما يكون إلى يوم القيامة) . وأحاديث 


تقديره سبحانه وكتابته لما يريد أن يخلقه كثيرة حدا. 


وقد ترد هنا شبهة وهي هل الإنسان خير أم مسيّر والجواب في الوسط الإنسان ميسر لما حلق 
له. 

أما كونه مخيراً فلأن الله تعالى أعطاه عقلاً وسمعاً وإدراكاً وإرادةً فهو يعرف الخير من الشر 
والضار من النافع وما يلائمه وما لا يلائمه» فيختار لنفسه المناسب ويدع غيره» وبذلك 
تعلقت التكاليف الشرعية به من الأمر والنهي» واستحق العبد الثواب على الطاعة» والعقاب 
على المعصية. قال تعالى: إا عَلَقْنَا الْإنْسَانَ من نُطْفَة أَمْشَاجٍ نليه فَجَعَلْئَاهُ سمِيعًا بَصِيرا 
(2) إا هَدَيْنَاهُ المتَبيل إِمَّا شَاكرًا وَإِمّا كَمُورَا (3) 

وأما كونه مسيراً فلأنه لا يخرج بشيء من أعماله كلها ومشيئته وارادته وقدرته عن قدرة الله 
تعالى ومشيئته وإرادته وإختياره» قال عز وجل: وَمَا تَشَاءُونَ إلا اَن يَشَاءَ الله ربت 
العَالَمِينَ / التّكوير: 129. والآيات والأحاديث في ذلك كثيرة جداً. 
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ولذلك الإنسان ميسر لما حلق له» ففي صحيح مسلم أن سراقة بن مالك قال: يا رسول 
الله؛ بين لنا ديننا كأنا حلقنا الآن» فيم العمل اليوم؟ أفيم حفت به الأقلام وجرت به المقادير 
أم فيما نستقبل؟ قال: لاء بل فيما حفّت به الأقلام وحرت به المقادير. قال: ففيم العمل؟ 
ا ومين وق و ا ادل ر ا 

وهذا موافق للحس والعقل فلو كانت الخلائق مستقلة بأفعالها وأراد حالقها ان ينفعها او 
يضرها وهي ل ثُرِذْه لم يكن ليحصل شيئا. 


فهو سبحانه القادر القدير المقتدر لا يحصل في ملكه الا ما يشاء والقدر من قدرته. 


ومن الفروق بين اسم الله القادر والقدير أن صيغة (فعيل) فيها زيادة في معنى المدح على 
صيغة فاعل» مثل عليم على عالم وقدير على قادر ورحيم على راحم وما دامت هي صيغة 
مبالغة فلا بد أن تتضمن زيادة تحقق تلك الصفة في الموصوف. 


وقال لي أحي أحمد القلي أنه يوحد فرق بين استعمال هذين الاسمين الكريمين في القرآن 
فقادر يجيء ذكره في القرآن اذا كانت القدرة متعلقة بشيء مخصوص من الأفعال 


أما اذا تعلق الأمر بالعموم والاطلاق ذكر اسم (القدير ) 


فالأول مثل قوله عز وحل: وَقَالُوا لوكا تل عَلَيْهِ آيةٌ من رَه ف إِنَّ الله قاد على أَنْ يرل آية 
َلك أَكْتَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ (37) فهم طلبوا الاتيان بآية دالة على صدقه , فأخبر الله تعالى 
أنه قادر على ذلك الأمر المخصوص 

وقال تعالى : وَقَانُوا ادا گنا عِظَامًا ورانا نا لَمَبْعُونُونَ حَلْمًا جَدِيدًا (98) أو يروا أنَّ الله 


ARE o‏ فيه اَن 
الظَالِمُونَ إلا كُمُورا ر99 فهذه قدرة على حلقهم واعادة بعثهم كما كانوا أول مره 
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ل و ۾ فَوْقِكُمْ أو من كَْتٍ ركم أو 
54خ ونه وني O‏ نهذ كت لقانت التبلك OE‏ 
وأيضا هذه القدرة خاصة , وهي إنزال ل 

وقد اجتمع الاسمان في قوله تعالى: أو يروا أنَّ الله الّذِي حَلَق الستَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 1 يعي 


قهن بِنَادِرٍ عَلَى أَنْ بم يخي الْمَؤتّى بَلَى إِنّهُ عَلَى گل شىء قَدِيرٌ (33) 


فالأول قدرة حاصة والثائئى قدرة عامة 


ا 


فهو انتقال من الخاص الى العام , فصيغة (كل شيء ) تدل على العموم فناسب أن تقترن 
باسم القدير 
والفرق بين اسم الله القدير واسم الله المقتدر ذكرته في شرح اسم الله المالك الملك المليك. 


والحكمة في إخبارنا عن القدر هو لكي لا نأسى على ما فاتنا ولا نختال ونفخر على الناس 

بسبب ما آتانا قال تعالى: ما أَصّاب مِنْ مُصِيبَةٍ في الْأَرْض ولا في أَنْفُسِكُمْ إا في كاب مِنْ 
واللّهُ لا يت كل مال مور (23) 

لأن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا 

وإغا كل ذلك إمتحان وإحتبار وبلاء من الله 


والله خالق الخير برحمته وخحالق الشر بعدله وحكمته والشر ليس اليه 


ومن التعبد لله بهذا الإسم أن تحمده على نعمة المشيئة والإرادة وأن تسبحه عما يقول القدرية 
والحبرية وأن تكبره لتعلق كل شيء بمشيئته وقدرته 
ومن التعبد بهذا الإسم أن تكثر من الدعاء بالمداية ودخول الحنة فإنه لا يرد القدر إلا الدعاء 


واللّه بمحو ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب وهو علمه الغير مكتوب 
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ومنه أن لا تقنط وتيأس من رحمة الله فهو على كل شيء قدير 


- الرب 


قال تعالى: سَلَامٌ قَوْلّا من رب رجيم (58) 


والرب اسم فاعل مشتق من فعل رب وهو يرحع الى ثلاثة أصول 


يكون الرب: المالك الصاحب للشيء تقول فلان رب الدار أي صاحبها ومالكها ورب 
الدابة كذلك» وكل من ملك شيئًا فهو ربه. 


ويكون الرب: السيد المطاع ومن ذلك قول لبيد بن ربيعه: 


وأهلكة يوما رب كندة وابنه EF‏ ورب معد بين خحبت وعرعر 


ويكون الرب: المصلح للشيء المدبّر له القائم على تربيته» حت أن بعض العلماء قال بأن 
كلمة رب مشتقة من التربية؛ لأنه سبحانه مدبّر الخلق ومربيهم فينشئهم شيئا فشيئا. 

قال أحمد بن فارس: (رَبٌ) الك وَالْبَاءُ يذل عَلَى أَصُولٍ. 5 0 ل صلاخ الشَّيْءٍ وَالْقِيَامُ عَلَيْه. 
فال الال و وَالصّاحبُ. والب : الْمْصْلِحُ للشئ ف رب فلا صيْعَتَّةُ إِذَا 
قَامَ على إصلاحها. . (مقاييس) 

وقال القرطبي: 'والررت المصلح والمدبّر واللحابر والقائم» قال الحروي وغيره: يقال لمن قام 
بإصلاح شيء وإتمامه: قد ربه يبه فهو رب له ورابٌ» ومنه سمي الربانيون لقيامهم بالكتب". 
واحل من ذلك تعريفا تعريف موسى عليه السلام في قوله تعالى عن فرعون: قال فَمَنْ رَبْكُمَا 


يامُوسَى (49) قال رتا لدي أَعْطى گل شَئْءٍ عله م هَدَى (50) 


فالرب هو المالك السيد المدبّر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 


أي هو المنفرد بخلق الأشياء وتسويتها ثم بتقدير وظائفها وهدايتها فهو الذي له الخلق والأمر. 
ولا ريب انه رب واحد لأنه لو كان لهذا الكون مدبّران وران أو أكثر من ذلك لاختل 
نظامه» وتقوّضت أركانه فإنمما يتمانعان ويتعارضان. 

فإذا أراد أحدهما تدبير شيء» وأراد الآخر عدمه» فإنه محال وحود مرادهما معا. مثل أن يريد 
أحدهما إطلاع الشمس من مشرقهاء ويريد الآخر إطلاعها من مغريما أو من جهة أخرى 
امتنع أن يحصل مرادهما جميعا لأن ذلك جمع بين الضدين؛ 

فيلزم إما أن لا يحصل مراد واحد منهماء فلا يكون أحدهما ربا 

وإما أن يحصل مراد أحدهما دون الآخر فيكون الذي حصل مراده هو الرب دون الآخر. 
واتفاقهما على مراد واحد في جميع الأمور غير ممكن لأن الأول ليس الآخر وان كان الأول 
هو الأخر فهو هو ليسا منفصلين وهذا كقولك زيد هو زيد وان اتفقا فان اتفاقهما في 
الإرادة يستلزم عجز أحدهما كما أن تمانعهما يستلزم عجز أحدهما. 

فتعين بالتالي انه رب كل شيء رب العالمين رب السماوات والأرض وما بينهما رب المشارق 
والمغارب ورب المشرق والمغرب ربكم ورب آبائكم الأولين . 

ولذلك لا يصلح أن يكون له ولد أو صاحبة او أب أو أم لأنه لو كان ذلك لكانوا من 
جنسه ولحصل الذي ذكرناه كذلك لا يصلح أن يعيين عنده الشفعاء والأولياء لأنه نوع من 
مشاركته في الملك 

فإذا كان رب كل شيء فكل شيء ملك له وتحت أمره وتدبير الكون أي كلهم عبيد له فإذا 
أمرهم بأمر شرعي وجب عليهم طاعته ولهذا كان توحيد الربوبية من ادل الأيات على وحوب 


توحيد الألوهية 


ومن التعبد لله باسم الرب أن تعبده كما أمرك 


41 


ومنه أن تكثر الدعاء بمذا الإسم فقد كان الأنبياء يكثرون من الدعاء بمذا الإسم لما فيه من 
الدلالة على التربية الخاصة لهم 

ومنه أن تحمده على تربيتك وتدبيره لأمورك وعلى ربوبيته للعالمين وأن تسبحه عما يشركون في 
ربوبيته كمن ينسب النفع والضر والتدبير إلى من يظنه مستقلا بفعله من الأحياء او إلى غيره 


من الأموات أو الجمادات وأن تكبره عن الأنداد والشركاء والأولياء.. 
16-5 الواحد الأحد 


لا اللّهُ الْوَاحِدُ الَْكَارُ (65) 


وهما امان مشتقان يا 


قال ابن فارس: (وَحَدَ) الوا وَالْحَاءُ وَالدَالُ 


ل: اص وَاحِدٌ يدل عَلَى الِانْفِرَادٍ. (مقاييس) 
وقال بعض أهل اللغة العربية الأحد من وحد إلا أن الواو قلبت همزة وهذا نادر في اللغة 
العربية: 

فالإسمان يدلان على الإنفرد واسم الله الأحد أعم بالوحدانية من الواحد وبينهما فروق كما 
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قال تعالى: فل هو الله أحَدٌ (1) اللّهُ الصّمَدُ (2) فأدحل اللام في الصمد ولم يدخلها في 
أحد, لأنه ليس في الموحودات ما يسمى أحدا في الإثبات مفردا غير مضاف إلا الله تعالى 
بخلاف: 

- النفي كقولك ما جاءني أحد أو لا أحد في الدار.. 
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- والشرط كقولك إن جاءن أحد من جهتك أكرمته 

- والاستفهام كقولك: هل عندك أحد؟ 

- والعدد المطلق كقولك: أحد اثنان أو أحد عشر وقي أول الأيام يوم الأحد. 
- وقي الإضافة كقوله: إفابعثوا أحدكم] [ جعلنا لأحدهما جنتين] 

فإذا هذا الإسم لم يسمٌ به أحد إلا الله بخلاف اسم الصمد.. 


.. فمعنى الأحد أن الله منفرد بالوحدانية في جميع أسمائه وصفاته وأفعاله فلا مثيل له. 


ولا شك أن العلماء قد فَرّقوا بين اسم الله الواحد والأحد من وجوه: 

- الأول: أن الواحد اسم لمفتتح العدد» فيقال: واحد واثنان وثلاثة. أما أحد فينقطع معه 
العدد فلا يقال: أحد اثنان ثلاثة. 

ن أحداً في النفي أعم من الواحد. يقال: ما في الدار واحد» ويجوز أن يكون هناك 
اثنان أو ثلاثة أو أكثر. أما لو قال: ما في الدار أحد فهو نفي وجود الجنس بالمرة» فليس 
فيها أحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا أكثر ولا أقل. 

- الثالث: لفظ الواحد يمكن جعله وصفاً لأي شيء أريد» فيصح القول: رجحل واحد» وثوب 
واحد» ولا يصح وصف شيء في حانب الإثبات بأحد إلا الله الأحد: (قل هو الله أحد) 


فلا يقال: رحل أحد ولا ثوب أحد فكأن الله عز وحل استأثر بهذا الوصف. 


- وهناك وجه آخر والحمدلله لاحظ أحي الكريم أن اسم الله الواحد لا يأتِ ال كنعت 
ووصف كما في قوله تعالى : وإ كم إِلَدُ وَاجدّ لا لَه إلا هُوَ اليَحْمَنُ البَحِيم (163 البقرة) 
وني قوله تعالى: ياصاحبي السّجن أََيْبَابٌ مُتَفَرْقُونَ حير أم الله الْوَاجِدُ الْقَهّارُ (39) وكذلك 


في جميع الآيات ولن تحد اسم الله الواحد الا في نفي الألوهية أو نفي الربوبية عما سوى الله 


أما في سورة الإخلاص فقد أتى اسم الله الأحد بمعنى الخبر عن المبتدأ الذي هو لفظ الحلالة 


1 ل ا 


لله . 
ومن الفروق بين النعت والخبر أن الخبر هو الحزء المتم للكلام أما الصفة فلا يشترط فيها ذلك 
بل تأت للتمييز ونفي الإشتراكية. كقولك زيد قائم فالكلام واضح أما اذا قلنا زيد ابن فلان 
قائم فقد زدنا في الوصف وميزنا زيد عن باقي الزيدين فإن حذفنا ابن فلان لم يزل الكلام 
تاما فالخبر يأ دائما في الكلام لإسناد أمر ما إلى المبتدأ أما الصفة فتأق لتخصيص 
الموصوف ونفي الاشتراكية ويجوز حذفها لأا فضلة. 
ففي سورة الإخلاص اخبار أن الله ليس من جنسه أحد ولا يماثله احد ولا يتم الكلام الا 
بحذا. وهذا فيه الرد على من سأل مم الله كما سأل المشركون أمن ذهب هوء أم من فضّةء أم 
من حديد أم من حشب؟ 


فالذي نستفيد من هذه النكتة هو تعريف اسم الله الواحد والأحد فنقول 


الواحد هو المنفرد بوصفه بلا مشاركة. 


والأحد هو المنفرد بوصفه بلا مماثلة. 


فكلا الإمين توحيد محض وتسبيح لله عن المشاركة والمماثلة ولا شك أن امه الأحد يجمع 


المعنيين لأن عدم المماثلة في شيء يقتضي نفي المشاركة وليس العكس بالضرورة 


وللأسف ان أكثر الملل والفرق الذين حاولوا توحيد الله مجرد عقومم أو بمصطلحات أهل 


زماتحم وقعوا في الشرك 
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فمنهم من جعل بينه وبين عباده شفعاء من دون إذنه ولا رضاه فهؤلاء شبهوا الله ملوك 
الدنيا وهذا حال أكثر المشركين في كل زمان» فقالوا بما انه لا يمكننا التقرب منهم لجلب 
منفعة أو دفع مضرة إلا بواسطة فكذلك الرب سبحانه فاحتاروا الشفعاء بمقاييسهم أو 
ظهرت لحم الشياطين بصور صالحيهم ليوقعوهم في الذنب الذي لا يغتفر» فصوروها وعبدوها 
أو عكفوا على قبورهم بالسؤال والدعاء والتضرع والسجود والقرابين.. مع أن هذه حقوق 
الخالق لا المحلوق فأشركوا غيره كما كمن رفع حصاد أرض سيده إلى غيره فأنى يقبل منه وأنى 
يوجر 

والحق أن الشفاعة ثابتة وحاصلة ولكنها في الآخرة وبالصورة التي شاءها ربنا وبالشروط التي 
شرطها والأشخاص الذين احتارهم هو سبحانه وإلا كانت إلزاما له وهذا لا يفعله إلا من 
كان شريكا له سبحانه وتعالى عن ذلك أما في الدنيا فليس بين الإنسان وربه واسطة ما عليه 
إلا أن يحرك به شفتيه ويستحضر معيته في قلبه فاذا هو معه بعلمه وسمعه وبصره و رحمته 


ومنهم من وصف الله بالجواهر والأقانيم والماهية والحيولي.. وهي مصطلحات مستحدثة 
اكثرها لا وحود لما في الأعيان بل لا حتى في الأذهان.. فهؤلاء شبهوا الله بالمستحيلات 


كفلاسفة اليونان واتباعهم من الرومان والنصارى واهل الكلام ... 


ومنهم من نفى قيام ذات الله بصفاته حارج الخلق وأثبت الاسماء فهؤلاء شبهوا الله 


ومنهم وصف الله ببعض الصفات وأوّل صفاته الفعلية والخبرية فهؤلاء شبهوا الله بالجمادات 
كالكلابية والأشعرية والماتريدية. . 
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ومنهم من وصفه بالحلول والإتحاد فهؤلاء شبهوا الله بالشياطين كبعض فرق الصوفية والحلولية 


والإتحادية 1 


فمن التعبد لله باسمه الواحد والأحد أن تفرده بالسمع والطاعة ولا تشرك به شيئا 
ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره بمما عن الشريك في الربوبية والألوهية والكمال وعن الأمثال 


والأنداد والأنساب والصاحبة والولد وعن الحلول والإتحاد . 
7- الوتر 


ففي صحيح مسلم من حديث أ هرب أن ال صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَه تتشعة 


وتِسْعُونَ اسا مَنْ حَفِظَهَا دحل اة ود الله وثز يِب الور ) 
والوتر من فعل وتر وهو حلاف فعل شفع الذي يدل على الاقتران كما ذكره ابن فارس. 
فالوتر هو الواحد الفريد فلا شفع ولا نظير له 


فالله عز وحل خلق المخلوقات شفعا بحيث لا تعتدل ولا تستقر إلا بالزوحية ولا تكاد تهنا 
على الفردية والوحدة » يقول تعالى :ومن گل شَيْءٍ حَلَفْنا رَوحَبْنٍ لعَلَكُمْ درون 
والذاريات: 49 كالذكر والأنىء السماء والأرض» الليل والتهار + الشمس والقمر... 
ونظام الزوجية الذي في الأعيان موحود أيضا في الأثار فانه لا يصدر في العام العلوي 
والسفلي أثر إلا عن سببين فأكثر فالنار إذا أحرقت إنما تحرق بشرط قبول ا محل لإحراقها 
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فالاحتراق حاصل بسببين لا بسبب واحد وكذلك الشعاع وكذلك جيع الأمور 
وهو ايضا الوتر الذي انفرد بصفاته فهو العزيز بلا ذل » والقدير بلا عجز » والقوي بلا 
ضعف » والعليم بلا جهل » وهو الحي الذي لا يموت » القيوم الذي لا ينعس ولا ينام ولا 


ومن التعبد لله بامه الوتر صلاة الوتر لأنه يحبها وهي وتر صلاة الليل كما ان المغرب وتر 
صلاة النهار 


ومنه تسبيحه وتحميده وتكبيره به 
20-19-8- العلى الأعلى المتعال 


قال تعالى: لَه ما في السَمَاوَاتِ وَمَا في الأَرْض وَهُوَ الْعَلِينُ الْعَظيمْ (4) 
وقال تعالى: سبح اسْمَ رَبّكَ الأغلى (1) 
وقال تعالى: عام الْعَيْبٍ وَالشّهَادةٍ الكَبررُ الْمْتَعَالٍ (9) 


وهي اماء مشتقة من فعل عَلَوَ وعلي على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد والأعلى على 
وزن أفعل ما يدل على التفضيل والمتعالي على وزن متفاعل ويدل على المقابلة 
TT‏ 


قال ابن فارس: (عَلوَ) العَيْنُ وَاللامُ وال حرف المُعْتَلُ يَاءَ كان أو وَاوًا 


عَلَى السْمُوٌ والازتقاع» لا يَشِذْ عَنْهُ شَيْءٌ. «مقاييس) 


واعلم أن العلو في القرآن والسنة ثلاثة أنواع : علو الذات وعلوٌ الشأن وعلوٌ القهر, وأسماء 
لله العلي والأعلى والمتعال دل كل واحد منها على نوع من أنواع العلوٌ بالتضمن والباقي 
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باللزوم. فالعلي دل على علوٌ الذات » والأعلى دل على علوٌ الشأن » والمتعال دل على علو 
القهر. 


فما ثم فوق الخلق إلا الله وهو بائن عنهم أي هو منفصل عن المخلوقات» فليس قي ذاته 
شيء من مخلوقاته» ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. ولا يحويه أو يط به شيء من خلقه. 
هو الذي استوى اي علا وارتفع فوق خلقه عموما وعلى عرشه العظيم خصوصا وعرشه فوق 
كرسيه وكرسيه وسع السماوات والأرض وما السماوات السبع في الكرسي إلا كحلقة في 
أرض فلاة وفضل العرش على الكرسي كفضل تلك الفلاة على تلك الحلقة وكما قال حبر 
الأمة ابن عباس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم :ما السموات السبع والأرضون السبع في 
يد الله إلا كخردلة في يد أحدكم (أخرجه ابن جرير بسند صحيح) ولله المثل الأعلى. وقال 
تعالى: وما قَدَرُوا اله حَقَ قَذره وَالْأَرْضٌ حَِيعًا قَبْصَعُةُ يوم الْقَِامَةِ وَالسَمَاوَاتُ مَطُويّاتٌ بيَمِينه 
سُبْحَانَةُ وَتَعَالَ عَمَّا يُسْرَكُونَ (67). 

والحديث أعلاه (ارحموا من في الأرض...) لا يعني بحال أن نرحم من في باطن الأرض إنما 
يعني إرحموا الذين يعيشون على الأرض تنالون رحمة من علا السماء وارتفع واستوى على 


عرشه الذي وسع كرسيه السموات والأرض. 


أما الأدلة على علوّه فلا تحصىء ومنها: 

- قال الله تعالى: (إِلَيّهِ يَصْعَدُ د الْكَلِمُ او الصَّالِحُ يَرْفَعْةُ) 
- وقال: (يَا عيسى لي مُتَوفِْكَ وَرَافعُكَ إل 

- وقال: (بل ر َفَعَهُ الله ليه 
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ر 
م ع 


- وقال: (والَّدِينَ آتبْتَاهُمْ اكاب يَعْلَمُونَ أنه مَل مِنْ رَبك باح 
- وقال: (تنِْيل الْكِتَابٍ مِنَ 7 العزيز الحكيم) 


عه مه 


- وقال سبحانه وتعالى: أَأمِنْكُمْ مَنْ في السَمَاءِ أَنْ سف بكم الْأَرْضّ اڏا هي تور (16) 


ا لان 


. )17( انتمل فليكه عاديا مَسَتَعْلَمُونَ كيف تَذِير‎ N 


- وثبت في الصحيح عن النبي - صَلَّى الله عليه ل - أنه قال للجارية: "أين الله؟ "» 
قالت: في السماءء قال: "من أنا؟ "» قالت: أنت رسول الله. قال: "أَعتَقها فإنما مؤمنة". 
(رواه مالك والشافعي وأحمد بن حنبل 0 ف صحيحه 5 : 

- وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ' و 

السَّماءٍ صَبَاحًا وَمَسَاءَ " (صحيح البخاري ومسلم ) 


- وقال أيضا : " انْعَمُوا مَنْ في الأرْض يمحم مَْ في السّمَاءٍ "(صحيح الترمذي) 


وليس معنى في السماء أن الله في جوف السماء وأن السماوات تحصره وتحويه» سبحانه فإن 
هذا لم يله أحدٌ من سلف الأمة وأئمتهاء بل هم متفقون على أن الله فوق سماواته على 
عرشه بائن من خلقه» ليس ف مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته. بل 
معنى في السماء اي في العلو لأن السماء من سما يسمو أي علا يعلو وأيضا في تأي بمعنى 
على كما قال تعالى عن فرعون : .ادك في خذوع النَحْلٍ..(71) أي على حذوع 
النخل. 


- والله قد مَطَر العباد عَرَتحُمِ وعَجَمَهم على أتمم إذا دَعَوا الله توحهث قلوبهم إلى العلوّء لا 
يقصدوته تحت أرحلهم. ولهذا قال بعض العارفين: ما قال عارفٌ "يا الله" إل وحد في 
قلبه قبل أن يتحرك لسانه معن يطلب العلوّ ولا يلتفت بمنة ولا يسرةً. 
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- أما الدليل العقلي على علوّه أيضا فنقول كان الله ولا شيء معهء ثم لق العام فلا يخلو: 
إما أن يكون حَلَمّه في نفسه واتصل بهء وهذا محالٌ» لتعالي الله عز وجل عن مماسّةٍ الأقذار 
والنجاسات والشياطين والاتصال ككا. 

وإمّا أن يكون حَلَقّه خارجًا عنه ثم دحل فيه» وهذا محال أيضّاء لتعالي الله عز وحل عن 
الحلول في المحلوقات. وهاتان الصورتان مما لا نزاعَ فيها بين المسلمين. 

وإما أن يكون حَلقّه خارجًا عن نفسه ولم يحل فيه» فهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره» ولا 
يقبل الله منا ما يخالفه» بل حرّم علينا ما يناقضه. 

وأما إن قال قائل: إنه لا داحل العالم ولا حارحه» ولا مباين له ولا محايث له. فقد رفع 
النقيضين ولم يبق أحدهما أي فقد أنكر وجود الخالق وبالتلازم الخلق وهل يُعمّل إثباث خالق 
للعالم ليس في العالم ولا مبايئًا للعا؟ فلا شك ان الله سبحانه مباين عن خلقه. 


أما من اعتقد أن الله في جوف السماء محصور مُحاط به» أو أنه مفتقر إلى العرش أو غير 
العرش من المخلوقات» أو أن استواءه على عرشه كاستواء المخلوق على كرسيه فهو ضال 


ومن ا لمن :نوق و و عل اوی و تعن ا و 
محمداً ل يُعرَج به إلى ربه» ولا نزلَ القرآن من عنده فهو معطَّكٌ فرعوني ضال هالك. فإن 


فرعون كذب موسى عليه السلام قي أن ربه فوق السماوات» وقال: (يَا هَامَانُ ا 6 
دع ل 


علي أَبْلْعُ اباب (36) أَسْبَاب السسَمَاوَاتٍ فَأَطْلِعَ إلى لَه مُوسَى وَإِنّْ أنه كاذباً..) 


2 


ومحمد - صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلّمَ - صدّق موسى عليه السلام في أن ره في السماوات» فلمًا 


7 


كان ليلة المعراج وَعُرجَ به إلى الله تعالى وفرض عليه ربّه خمسين صلاةٌ» ذكر أنه لما رجّع إلى 
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موسى قال له: ارحغ إلى ربك فاسأله التخفيف لأمتك» فإن أمتك لا تُطيق ذلك» فرحع إلى 
ربه فخمُّف عنه عشرًاء ثم رحع إلى موسى فأخبره بذلك» فقال: ارحغ إلى ربك فاسأله 
التحفيفَ لأمتك. وهذا الحديث في الصحاح . 

فمن وافق فرعونَ وخالف موسى ومحمدًا صلى الله عليهما وسلم فهو ضالء ومن مَلّل الله 
ا قال نعيم ابن حماد: من شبّه الله بخلقه فقد گفر» ومن جحد ما وصف الله 


به نقعه ق كق ون ا وص الله هه و رو ا 


ومنشأ الضلال أن يُْظنَ أن صفاتِ الرث كصفاتِ خلقه» فيظن أن الله سبحانه على عرشه 
كالملك المخلوق على سريره» فهذا تمثيل وضلال. وذلك أن الملك مفتقر إلى سريره» ولو زال 
سريره لسقّطء والله غني عن العرشٍ وعن كل شيء» والعرشُ وك ما سواه فقير إلى الله وهو 
نمسك العرش وحملة العرش» وعلوٌه عليه لا يُوحب افتقاره إليه» إن الله قد جَعَلَ المخلوقاتِ 
عاليًا وسافلاً» وجَعَلَ العالي غنيًا عن السافل» كما جعل الحواء فوق الأرض» وليس هو مفتقرًا 
إليهاء وحعل السماء فوق الحواء» وليست محتاجة إليه. فالعلئ الأعلى رب السماوات 
والأرض وما بينهما أولى أن يكون غنيّا عن العرش وسائر المخلوقات وإن كان عاليًا عليهاء 
سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبير. 

أما من ظن أن الله فوق بعض خلقه وتحت بعضهم فقد أحطأ وضل لأنه من المعلوم أن 
السماوات والأرض مستديرة كروية الشكل وأن ابحهة العليا هي جهة الحيط وهي الحدب وأن 
الجهة السفلى هي المركز وليس للسماوات إلا جهتان العلو والسفل فقط. واللّه تعالى فوق 
ماواته فهو فوق كل شيء وهو بائن عن خلقه. وأما الجهات الست فهي للحيوان فإن له 
ست جوانب يؤم جهة فتكون أمامه ويخلف أخرى فتكون خلفه وجهة تحاذي يمينه وجهة 
تحاذي ماله وحهة تحاذي رأسه؛ وحهة تحاذي رحليه وليس هذه الجهات الست في نفسها 


صفة لازمة؛ بل هي بحسب النسبة والإضافة فيكون يمين هذا ما يكون همال هذا ويكون 
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أمام هذا ما يكون خلف هذا ويكون فوق هذا ما يكون تحت هذا. لكن جهة العلو والسفل 
للأفلاك لا تتغير فا مجيط هو العلو والمركز هو السفل فإذا قصد الإنسان بدعائه السفل بلا 
علو كان ينتهي قصده إلى المركز ثم يصعد الى العلو وإن قصد أمامه أو وراءه أو بمينه أو 
يساره من غير قصد العلو كان منتهى قصده أجزاء المواء فلا بد من العلو ضرورة سواء قصد 


مع ذلك هذه الجهات أو لم يقصدها. 


وبعد هذا البيان يقول قائلهم فان كانت السماوات والأرض كروية والله بكل شيء حيط كان 
الله كرويا سبحانه وتعالى عما يقولون بل ما السماوات والأرض في يده إلا كخردلة في يد 


أخدنا وله« القن الأعلن كما سيق . 


وني الحديث البمجموع برواياته الصحيحة عن عبيد الله بن مقسم قال: (نظرت إلى عبد الله بن 
عمر - رضي الله عنهما - كيف يحكي رسول الله - صلى الله عليه وسلم -) (قال: " قرأ 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - هذه الآية ذات يوم على المنبر: [ وما قدروا الله حق 
قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه , سبحانه وتعالى عما 
يشركون) (ثم قال: يطوي الله - عز وجل - السماوات يوم القيامة ثم يأحذهن بيده اليمنى» 
ثم يطوي الأرضين) (ثم يأحذهن بيده الأحرى) وني رواية: (بشماله ثم يقول: أنا الله (أنا 
العزيز, أنا الحبار, أنا المتكبر) (أنا المتعالي) (أنا الكريم) (أنا الملك, أين ملوك الأرض؟) (أين 
الجبارون؟ أين المتكبرون؟) (ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول هكذا بيده) (يقبض 
أصابعه ويبسطها) (ويحركها , يقبل ما ويدبر) (قال: ويتمايل رسول الله - صلی الله عليه 
وسلم - عن بمينه وعن شماله) (فرحف المنبر برسول الله - صلى الله عليه وسلم - ") (حتى 


نظرت إلى المنبر يتحرك من أسفل شيء منه , حت إني لأقول: أساقط هو برسول الله - 
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صلى الله عليه وسلم -؟ ) (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد). فالله تعالى حيط بالمخلوقات 
كلها إحاطة تليق بجلاله لا يماثله فيها أحد. 


ومن الألفاظ المبتدعة قول القائل: هو في جهة أو ليس هو في حهة» وهو متحيز أو ليس 
بمتحيز» ونحو ذلك من الألفاظ التي تنازع فيها الناس» وليس مع أحدهم نص لا عن الرسول 
عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا أئمة المسلمين» فإن هؤلاء 
م يقل أحدّ منهم: إن الله في جهة» ولا قال: ليس هو في جهة؟ ولا قال: هو متحيزء ولا 
قال: ليس بمتحيز؟ ولا قال: هو جسم أو جوهرٌء ولا قال: ليس بجسم ولا جوهر. فهذه 
الألفاظ ليست منصوصة في الكتاب ولا في السنة ولا الإجماع. والناطقون با قد يُريدون معنى 
صحيحًاء وقد يريدون مع فاسدًاء فمن أراد مع صحيحًا يوافق الكتاب والسنة كان ذلك 


المعنى مقبولاً منه» وإن أراد معت فاسدًا يخالفٌ الكتاب والسنة كان ذلك المعنى مردودًا عليه. 


فإذا قال القائل: إن الله في حهةء قيل له: ما ثُريد بذلك؟ 

أتريدٌ بذلك أنه في جهة موجودة تحصزه وتِيط به» مثل أن يكون في جوف السماء؟ 

أم تريد الجهة أمرًا عدميًا؟ وهو ما فوق العام فإنه ليس فوق العالم شيء من المخلوقات. 

فإن أردت الجهة الوجودية وحعلت اله محصورًا في المحلوقات فهذا باطل؛ 

وإن أردت الجهة العدمية وأردت أن الله وحده فوق المخلوقات بائن منها فهذا حق» وليس في 
ذلك شيء من المخلوقات حَصره ولا أحاط به ولا علا عليه» بل هو العالي عليها المحيط با 
قفد قال ا ليس هه قبل لا ريف ا 

فإن أراد بذلك أنه ليس فوق السماوات رب يُعبّدء ولا على العرش إِلهٌ ومحمدٌ عليه الصلاة 
والسلام ل يُعرّج به إلى الله تعالى» والأيدي لا تُرفَع إلى الله تعالى في الدعاء» ولا تتوحه 
القلوت إليه فهذا فرعوق معط باحك ربث العالمين: 
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وإن كان معتقدًا أنه مُقِدّ به» فهو جاهل متناقضٌ في كلامه. ومن هنا دَخَل أهل الحلول 
والاتحاد كابن عربي» وقالوا: إن الله بذاته في كل مكان, وأن وجود المخلوقات هو وجودُ 
الخالق. 

وإن قال: مرادي بقولي "ليس في جهة" أنه لا حيط به المخلوقات» بل هو بائن عن 
المخلوقات فقد أصاب في هذا المعنى. 

وكذلك من قال: إن الله متحيزء أو قال: ليس متحيزء إن أراد بقوله "متحيز" أن المخلوقات 
تخوره حيط به فقد أحطأ. وإن أراد أنه منحارٌ عن المخلوقات لا تحويه فقد أصاب. وإن 
ارا ليس ببائن عنهاء بل هو لا داحكٌ فيها ولا خارجٌ عنها فقد أخطأ. 

فلا ريب أن الله هو العلي العظيم الذي استوى على عرشه وهو بائن عن خلقه ليس كمثله 


- هو الأعلى أي هو الذي تعالى وتسامى وترفع بصفاته عن جميع النقائص والعيوب 
فهو الذي تعالى بأحديته عن الأمثال 

وتعالى بوحدانيته عن الشركاء 

وتعالى بصمديته عن الأصل والفروع والأكفاء 

وتعالى بعلوه عن الحلول والإتحاد 

وال ات عق اللونت 

وتعالى بقيوميته عن السنة والنوم والزوال 

وتعالى بعلمه عن الغفلة والنسيان 

وتعالى بحكمته عن العبث وعن ترك الخلق سدى دون غاية قال تعالى: سَبّح اسْم رَبك 
اغى (1) الَّذِي حَلَق َسَوّى (2) وَالَّذِي قَدّرَ قَهَدَى (3) فالله عز وحل كما خلق كل 


شيء وسواه في أحسن صورة قدر له وظيفته ثم هداه إليها فان الشيء اذا تم خلقه ثم لم يهد 
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الى ما حلق له فسد وهذا مخالف لربوبية الله لأنه كما ان الناس خلق من خخلق الله فلا بد لحم 
من وظيفة تناسب خلقهم وما ان كل شيء مسخر لهم فهم اولى بمعرفة وظيفتهم من غيرهم 
ولا بد ان تكون هذه المعرفة من جنس ما يفهمه الإنسان ولذلك ارسل الله الرسل وانزل 
الكتب لكيلا لا يفسد الناس قال تعالى :لَمَدُ أَوْسَلْنَا رسلا بِالْبَيْنَاتِ انرا مَعَهُمْ الكتارة 
والْميرَاَ لِيَُومَ انان بِالْقِسْطٍ وَأنرلتا الحَدِيد فيه باس شَدِيدٌ وَمَنَافِعْ ِلنَّسِ وَلِيَعْلَمَ الله مَنْ 
يتصره وَرُسُلهُ بِالْعَيِبِ إن الله قوي عَزِيرٌ (25) ليقوموا بالقسط اي بالعدل. 
واصل العدل هو التوحيد لأن الرسل لم يُرسلوا الا بلا اله الا الله فاعبدوه قال تعالى :وَمَا 
رسلا من بلك من رَسُول إلا وجي ليه أنه لا إل إلا نا مَاعْبْدُونِ (25) وهي الغاية التي 
حلق هما الإنس واحن قال تعالى :وما حَلَقْتُ الي والإنس إلا لِيَعْبْدُونِ56) واصل الظلم 
هو الشرك قال تعالى اخبارا عن عبده لقمان :وَإِذْ قَالَّ لَقُمَانُ 
بالل إن لسر لَظَلْمٌ عَظِيمٌ (13) . 


فمن ود الله وعبده ود الناس وعدل ومن ع اشرك بالله وترك عبادته فرق الناس وافسك. 


2 


ثنه وهو بعظة باب ا 


وهذا موضوع سورة الأعلى أن الله تعالى بربوبيته أن يترك عباده بلا وظيفة ولا هداية بعد أن 
حلقهم وسواهم فإن ذلك يناقض ما نراه في حلقه ولذلك أرسل الرسل عليهم السلام وأنزل 
الكتب ليتذكر ويتركى من يخشى ولتقوم الحجة على الأشقى وهذا ما تواتر عن الرسل عليهم 
السلام. 


- هو المتعال اي هو المترفع على كل شيء بقدرته أي امه المتعال جامع لصفة 
القدرة والفوقية معا ويدل على ذلك سياق الآية التي ذكر فيه امه سبحانه قال تعالى: عَامٌ 
اليب وَالسَّهَادةٍ الکپيڙ الْمَْعَالِ (9) سَوَاء نكم من اسر لفل ومن جَهَرَ به ومن هُوَ 
مُسَْحْفٍ اليل وَسَارِبٌ ِالنَهَارٍ (10) له ات من بين يَدَيْهُ وَمِنْ خَلْفه 3 تر من أَمْرٍ 


الله د الله لا عير ما ؤم حي يُعيِرُوا ما بِأَنْفْسِهِمْ ودا اراد الله قوم سُوءًا قلا مَرَدَ لَه وَمَا 
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لحم مِنْ ذُونِهِ مِنْ وال (11) فعالم الغيب والشهادة يدل على إحاطته بالأقوال والافعال 
الظاهرة والباطنة والكبير يدل على أنه لا شيء أكبر منه والمتعال يدل على قهره فوق عباده 
بإرساله عليهم حفظة 0 من أمره تبارك وتعالى قال سبحانه: وَهُوَ الْمَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِو 
ا عَلَدكُمْ حَنَظَةً عَمَظَةٌ حَقٌّ إِذَّا حَاء ادك الْمَوْتُ تَوَفَنْهُ يُسْلَنَا وَهُمْ لا يُمَيَطُونَ (61). 


واسمه اا على ألوهيته قال تعالى: مَا اتَّكَلَ للد وق ولد 0 مَعَهُ من إِلَه 
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دمب کل إِلَهِ ا حلّق وَلَعَلا بَعْضَْهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحَانَ الله عَكَا يَصِفُونَ (المؤمنون:91) 


فلو فرضنا وجود إهين اثنين متنازعين متشاكسين ¢ مختلفين ومتضادين ( وإراد أحدهها شيئا 


ذا 


1 


حالفه الآخر » فلا بد عند التنازع من غالب وخحاسر » فالذي لا تنفذ إرادته فهو المغلوب 


العاحز » والذي نفذت إرادته هو المتعال القادر. 


فمن التعبد لله بمذه الأسماء أن تسبحه وتحمده وتكبره ها 

ومنه أن تعلم أن كل شيء دونه فلا ترحو من غيره شیا ولا تخشی شيئا غيره 

ومنه أن تطمئن أنه فوق كل شيء فلا يعلو عليه شيء لا بذاته ولا بصفاته 

ومنه التواضع وعدم طلب العلو في الأرض فالناس أربعة أقسام 

قسم يريد العلو والفساد كفرعون وحزبه وأمثاله من الملوك والرؤساء والقادة 

وقسم يريد الفساد بلا علو كالسراق واكلو الربا.. 

وقسم يريد العلو بلا فساد كالذين عندهم دين يريدون ان يعلو به على غيرهم من الناس 
وقسم رابع وهم أهل الحنة الذين لا يريدون علوا ولا فسادا مع انم قد يكونون أعلى من 


غيرهم فهؤلاء هم من يوفقون في الإمامة الصحيحة اذا عينوا 
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- القريب 


قال تعالى: وَإِلَ تود أَحَاهُمْ صَامجًا قَالَ يَاقَوْم اعْبُدُوا اللّهَ ما لَكُمْ مِنْ E‏ 


مِنَ الأَرْضٍ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فيا فاستعفرو م وبوا ليه ِن ري قَرِيبٌ e‏ 


والقريب اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد 


شتق من فعل قرب يقرب قربا والقرب حلاف البعد وهو بمعنى الدنو. 


فالقريب هو الذي دنا من عباده دنواً لا ينافي علوّه فوقهم فليس ببعيد عنهم 


والله تعالى قرب من عباده قربا يليق بحلاله وأحديته ولا يناث علوّه فوق عرشه ومباينته لخلقه 
ولا يقتضي مماسّته وحلوله فيهم تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرا بل هو القريب من كل شيء 
في علوّه والعلي فوق كل شيء في دنه سبحانه هو أقرب إلى أحدنا من عنق راحلته كما في 
الصحيح وهو فوق جميع حلقه. 

وهو القريب الذي يقرب من عباده كل يوم في ثلث الأحير من الليل بنزوله الى السماء الدنيا 
ويقول كما اخبرنا البي صلى الله عليه وسلم: أنا الملك , أنا الملك , هل من داع يدعوني 
فأستجيب له؟ , هل من سائل يسألني فأعطيه؟ , هل من مستغفر يستغفرني فأغفر له؟) 
(هل من مذنب يتوب) (فأتوب عليه؟) (من ذا الذي يسترزقني فأرزقه؟ , من ذا الذي 
يستكشف الضر فأكشفه عنه؟ (الجامع الصحيح للسنن والمسانيد) ومع هذا نزوله لا ينائي 
علوه فانه لا يقاس على خلقه سبحانه 
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وهو القريب الذي يقرب اليه أولياءه وعباده بتقريبه أرواحهم وقلويهم إليه فهذه الروح قد تعرج 
من النائم إلى السماء وهي لم تفارق البدنء كما قال تعالى: الله يتوف الْأَنفْس جين مَوْتَنا 
ولي 1 مث في مَنَامِهَا يسك الي قَصَى عَلَيِهَا الْمَؤت ويزسل الأخرى إلى أَحَلٍ سى 
[الزمر: 24] وكذلك الساجدء قال النبي صلى الله عليه وسلم: " أقرب ما يكون العبد من 
ربه وهو ساحد ". وكذلك تقرب الروح إلى الله في غير حال السجود مع أنما في بدنه ولهذا 
يقول بعض السلف: القلوب جؤالة: قلب يجول حول العرش» وقلب يجول حول الحش. 
ومتى قرب أحد الشيئين من الآخر صار الآخر إليه قريبًا بالضرورة. 

وإن قدّر أنه لم يصدر من الآحر تحر بذاته» كما أن من قرب من مكة قربت مكة منه. 
وهو القريب من عباده بعلمه وقدرته وسجمعه وبصره وبقرب ملائكته منهم الذين منهم من هو 
أقرب الى العبد من حبل الوريد قال تعالى: وَلَقْدُ حَلَقْنَا الإنْسَانَ وَتَعْلَمُ مَا وسوس به نَفْسْهُ 
ون اقرب إِلَيّه من حَبْلٍ اوري (16) إِذْ قى الْمْتَلقَيَانٍ عن يمين وَعَنٍ الشّمَالٍ قَعِيدٌ 
(17) ما يَلْفِظُ من قَوْلٍ إلا ليه ريب عَتِيدٌ (18) 

ومثال القرب في هذا الزمان بالسمع والبصر قد ظهر بظهور الإنترنت ومكالمات الفيديو بل 


حتى بالتحكم عن بعد فهذه كلها آيات تبيين هذه المعاني وتساعد في التعرف على الله . 
فمن التعبد لله بامه القريب أن تدعوه تضرعا وحفية خحوفا وطمعا مستحضرا معيته وقربه» 
وثمرة ذلك السكينة وزوال الوحشة 

ومنه أن تتقرب إليه بعد الفرائض وترك الحرمات بالنوافل 

ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


E 
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قال تعالى: وَإِذَا سَألَكَ عِبَادِي عي فن قَرِيبٌ 


7 


وَليُؤْمِنُوا بي لعَلَهُمْ يَرْشْدُونَ (186) 


تقال بث الْأَرْض جَؤْبًاء نا جَائِبْ وَجَوّابٌ. قال اللَعْدِي: 


وَيَُالُ: "و دك ا حر " أ يكورك E‏ 


وَاسْخَوْبَةُ كَالْعَائْطٍ : وَهُوَ مى الْبَابٍ لِأَنَّهُ گا رق في الْأرْض. 


2 


وَاْجَوْبُ: در تَلبَسْهُ الا > وهو يحوب م بِالمَصدَرٍ. 


َال آخَرُ وَهُوَ مُرَاجَعَةُ لكلا يقال كمه َأَجَابَهُ جواباء وقد باوبا مُحَاوََة. 


َالْمُجَابَةٌ: الحواب. وَيَقُولُونَ في مَكلٍ: " أَسَاءَ معا قَأسَاءَ جاب "... (مقاييس) 


وقال ابن منظور: حوب: في أَسماءٍ الله المجيثء وهو الذي يقابل الذعاء والسُوَال بالعَطاءٍ 
والمَبُول» سْبْحَائَُ وَتَعَالَ وَهُوَ اسْمُ فَاعِل من أحاب يجِيث. 


والتواث» معروفٌ: كيد الکلاب والفعل: ا ع 


جیب ي دَعوَهَ 6 إذا دَعان يوا لي؛ ؟أى یاچ 


و 


وَقَالَ الفراغ: يُقَالُ: إِنّهَا اليك وَالْمَصْدَرُ الإحابةٌ وَالِاسْمُ الحابةء رة الطاعة والطّاقٌة. 


ا 


َالَ الله تعَالٌ: فَِيٍّ قريب 


والإحابة: : حم م الْكلَام ل أا ره لالهو قد أحابه إِجَابَةَ وَإِحَابًا وجواباً وَحَابَةَ 
وَاسْتَجوَبَه واسْتجابّه واسْتَحاب لَهُ.. 


( لسان العرب) 
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وقال تعالى: وَآتَاكُمْ من گل مَا سَالتُمُوهُ وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَتَ الله لا تُخْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومُ 

ماز (34) 

وقال تعالى: وَمَا گان فَوْطكم إا 
نُصْْنًا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ قَآتَاهُمُ الله واب الدَُنْيَا وَحُْسْن واب e‏ الله 


57 الْمُحْسِنِينَ (148) 


أن قا 


فالمجيب هو الذي يقابل الدعاء والسؤال والإستغاثة بالقبول والعطاء 


وهو سريع الاجابة سبحانه 

وافراد الله بالدعاء والسؤال هو الفارق الأكبر بين عبادة المشركين وعبادة المسلمين ومن لم 
يدع الله ويسأله يغضب عليه لأن الدعاء هو العبادة اي هو الحزء الأعظم منه كما بين ذلك 
ني عن ال ديه ورتم رانك لات ابعر فاع ذا طاو من دوا مقابل أو ألح عليهم 
غضبوا فكيف بسؤال الأموات العاحزين قال تعالى : وَقال ر E‏ انت فت له إن 


الَِّينَ يَسْتَكبِرُونَ عَنْ عِبَاديِ سَيدْخْلُونَ جَهَنّمَ دَاخِرِينَ (60) 


والدعاء له أدابه وشروطه ومواطنه فمن أدابه أن يني على الله بما هو أهله وأن كم بين 
يديه وأن يذكر عجزه وضعفه وأن يُشفع دعاءه بالصلاة على نبيه صلى الله عليه وسلم وأن 
يدعو لإحوانه ولأهله ثم يسأل مسألته بتضرع وإلحاح واضطرار كالغريق ثم يؤمّن راغبا وموقنا 
بالإجابة والبشارة 

ومنه ألا يدع الدعاء فإن الله قد يعجل دعوته وقد يدخرها له أو يدفع بما عنه السوء 

ومن شروط قبوله أن لا يكون مواليا لأعداء الله معاديا لأهل الإيمان آكلا للحرام وأموال 


الناس بالباطل وغير ذلك 
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وله مواطن حدير أن يستجاب له فيها لشرفها وفضلها كوقت السحر» ودبر الصلوات 
المكتوبات» وبعد الأذان» وعند نزول المطر» وقي حال السجود ... وهى مستجابة لمن دعا 
لأحيه بظهر الغيب 


فمن التعبد لله باسمه ا بحيب أن تدعو بالأداب والشروط والمواطن المذكورة 
ومنه أن تحافظ على الأدعية والأذكار النبوية 
ومنها أن تتقي دعوة الوالد والمظلوم والمسافر عليك 


ومنها أن تسبحه وتحمده وتكبره به 
3 الب 


قال تعالى عن الأبرار: إِنّا كُنّا من قبل تَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَدُ التحيمٌ (28) 


وَالبّرٌ اسم فاعل مشتق من بَرَّ يبر فهو بار قال ابن فارس: رب الْبَاءُ وَالرَاءُ في المُضَاعَفٍ 


و 


مر ري ع ن 5 ا ررق د ترام 23 5-8 
زَْعَة أصُولٍ: الصّدقء وَحِكَايَة صَوْتِ» وَخلاف البَخْرِ وَتَبْتْ. 


َأبَتَهَا أُمُضَاهًا عَلَى الصَّدّقٍ 


4 أ مه الى ف تسق و ا روو 
وتقول: بَرّ الله حَجّكٌ وَابره» وَحِجَة مَبِرُورَة 
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ل اله تعالل: لأس ال أن لوا وهم قبل المشرقٍ والمغرب) [البقرة: 177] 
5 ؤل التّابعَة: 

عَلَيْهِنَ شعت عَامِدُونَ ليره 

َمَالُوا: أَرادَ الطَّاعَة وَقيل اراد الح 


قوم لابق الْوَادٍ " البو " هُوَ مِنْ هَذَا ا ی صَدَقَء وَإِذَا حَمَلَ صَدَقَ.. 


ت 
ع 


وَمِنْ هَذًا الاب قَوْهُمْ: مر دا قَرَابَتَه َأصلة صله الصّدْقٌ في الْمَحَبّةِ. تال رَجُله بَدّ وَبَارٌ . 


أو 


وَبَرِرْتُ وَالِدِي وبرڙٿ في تيني. وأبَرٌ الل وَلَدَ أَولادًا أبرارًا....(مقاييس) 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم "وإن الصدق يهدي الى البر" أي الصدق في طاعة الرب 


۰ نه 


فالبر هو الصادق الوعد ذو الخير والإحسان 


هو الذي يجيب دعوة المتقين المشفقين ويصدقهم ما وعدهم 
والحديث معروف : إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره 
وهو التقي الصدّيق الصادق في دينه ونيته وقوله وفعله فعيشه كله في سبيل الله ولذلك كان 


الصديقين فوق الشهداء 


فمن التعبد لله باسم البر سبحانه أن تحسن الظن به بأنه منجز ما وعد عباده المؤمنين 
ومنه أن تتحرى الصدق دائما ولو كلفك عملك أو صداقة بعض الناس فلا تروغ روغان 
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القعالب+ ولا لف وقدور كان الام 


ومنه أن تسبحه وتحمد وتكبره به 


4- السميع 


قال تعالى: ما حَلْفكُمْ ولا بعكم إلا تفس وَاجِدَةٍ إِنَّ الله سمي بِصِيرٌ (28) 


والسميع اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد وهو مشتق من فعل ”مع وحلافه 
الصمم والطرش 


فالسميع هو الذي ليس بأصم سبحانه ولا يخفى عليه شيء من المسموعات 


بل هو الذي أحاط معه بجميع المسموعات» فكل ما في العالم العلوي» والسفلي من 
الأصوات يسمعها سرها وعلنها وكأتما لديه صوت واحدء لا تختلف عليه الأصوات» ولا 


ومن التعبد لله باسمه السميع أن تستحضر معيته ومراقبته وسماعه لسرك وعلنك فلا تقول إلا 
ما يرضيه ولا تستمع إلا إلى ما يحب ولا تشك همك إلى غيره واعلم أنك بمجرد مناداتك له 
فهو معك ويسمعك فأحسن الدعاء والسؤال والتضرع ولا تتغنى به كما يفعل بعض قليلي 

الأدب 

ومنه أن ترتل القرآن فقد قال صلى الله عليه وسلم: لله أشد أدَناً إلى الرحل الحسن الصوت 
بالقرآن من صاحب القَيّنَةِ إلى قینته (سنن ابن ماحه) 
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ومنه أن تسأله أن يفتح مسامع قلبك لتفهم مراده في تشريعاته وأخباره وكل ما تسمع من 
حولك من احداث ونوازل 


ومنه ان تسبحه وتحمده وتكبره به 
25ت البصهر 
قال تعالى: ما حَلْفّكُمْ ولا بعكم إلا تفس وَاجِدَةٍ إِنَّ الله سمي بِصِيرٌ (28) 


والبصير اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد وهو مشتق من فعل بصر حلاف 


عمى 


فالبصير هو الذي ليس بأعمى سبحانه ولا يخفى عليه شيء من المبصرات 


بل هو الذي أحاط بصره بجميع المبصرات فكل ما في العام العلوي والسفلي من الموحودات 
يراها وكأتما رؤية واحدة» لا تختلف عليه الأشكالء ولا تخفى عليه ظواهرهم ولا بواطنهم ولا 


حركاتهم ولا أحواهم . 


ومن التعبد لله باسمه البصير أن تستحضر معيته ومراقبته ورؤيته لك فلا يفقدك حيث أمرك 


ولا يحدك حيث كاك ومن علم أن ربه مطلع عليه استحى أن يراه على معصية أو فيما لا 


ومنه على الخصوص أن تغض البصر فإن ذلك يزيدك نورا وبصيرة 
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ومنه أن تسأله أن يفتح على بصيرتك وأن يبصرك بمراده في تشريعاته وأخباره وأحداث ونوازل 
عصرك 
ومنه ان تسبحه وتحمده وتكبره به 


7-26 2- الك الست 


قال تعالى: فل هُوَ الله أَحَدٌ (1) اللّهُ الصَّمَدُ (2) 


o 
o 
O 


وف حديث آي نَضْرَةٌ عن مطرف بن عَبْدٍ الله : بن الشَخُيرٍ قال قا 


عَامِرٍ إلى رَس yS‏ ا لكك ا 


(سنن ك داود وصححه الشيخ الألباني) 


ىح 


أما الصمد فقال ابن فارس : (صّمَدَ) الصّادُ وَالْمِيمُ وَالدَالُ أَصلَانٍ: أَحَدُمْما الْمَصدُ وَالآعر 


o£” 


َلَونْهُ سام ث قُلْتُ لَه ... خُذْهَا حْدَيْفُ قَأَنْتَ الَيّدُ الصَمَدُ 
وَقَالَ في الْمُْصَّمَدٍ طَرَفَةُ: 

إن يلقي الحم المتميغ لاقي ... إل ذَرْوةٍ المِيْتِ اليَفِيع الْمُصَّمَدٍ 
وَالْآَصِء الآخر: الصَّمْدُ وهو كل مَكَانٍِ صُلْبٍ. قال أَبُو التخم: 
يعار الصّمْدَ كَظَفْرٍ الْأَخْرَلٍ (مقاييس) 
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5 
أت 


مامد ال و ازس اشن و وال ا وا و ادف اض فى 


اللّؤنِ © حمل عله وشن 
اما اياده فَمَالَ قَوْمْ: السيّ: ا انكر ناس أَنْ يَكُونَ هذا مِن الم وَقَانُوا: إا سمي 
سما ل الاس يَلْتَحِيُونَ إلى سَوَادِه. وَهَذَا افيس مِن الأول وَأصَح وَيُقَالُ قُلَانٌ أَسْوَدُ مِنْ 


ت 
ع 


قُلَانِء 5 ئ أَغْلَى سِيَادَةٌ منة. .. ( مقايبس) 


ولعله سمي سيدا لكثرة من يجتمع إليه فكأنك لا ترى عنده إلا سوادا 


وفصل شيخ الإسلام في تفسيره هذين الإسمين فمما قاله بتصرف طبعا: 

الصمد هو اولا بمعنى المصمد اي المصمت الذي لا جوف له 

وهو قول أكثر السلف من الصحابة والتابعين وطائفة من أهل اللغة 

وقال يحبى بن أب كثير الملائكة صمد والآدميون جوف 

وقال: الصمّد المكان المرتفع الغليظ قال أبو النجم: 

يغادر الصمد كظهر الأجزل 

والمصمت من الخيل البهيم أي لا يخالط لونه لون آخر ومنه قول ابن عباس: إِنما حرم من 

ا حرير الأصحيت .: 

فالمصمد والمصمت متفقان في الاشتقاق الأكبر والاشتقاق الأكبر هو ما يكون فيه الكلمتان 


قد اشتركتا في جنس الحرف 
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فإن التاء والدال أخوان متقاربان في المحرج وليست الدال منقلبة عن التاء بل الدال أقوى 
والمصمد أكمل في معناه من المصمت وكلما قوي الحرف كان معناه أقوى فإن لغة الرب في 
غاية الإحكام والتناسب 

ولفظ ص م د يدل على الاجتماع والانضمام المناي للتفرق والتركيب والخلو والتجويف كما 
يقال صمد المال وصمده تصمدًا إذا جمعه وضم بعضه إلى بعض. وطذا يقال للعظام ونحوها 
من الأجسام منها أحوف ومنها مصمت. 

وكون الصمد يتضمن معنى الاحتماع وأنه مصمت ونحو ذلك يقتضي تعدد الصفات 

إذ الاحتماع لا يكون إلا فيما له عدد فلو لم يكن منه وله صفات تقتضي التعدد لامتنع أن 
يقال له صمد أو مصمت أو يكون التصمد يقتضي معن الاحتماع 

فاسم الصمد بأي شيء فُسر يوحب وجود صفات واجتماعها له والدليل على ذلك أن غاية 
ما يفسرونه به من نفي الصفات أنه هو المصمود إليه كما قال القرطبي الخلق كلهم متوحهون 
إلى الله وجتمعون بجملتهم في قضاء حوائجهم وطلبها من الله فهو الصمد على الإطلاق 
والقائم بسد مفاقر الخلق فيقال كون الخلق يقصدونه ويسألونه هذا أمر حسي إذ القصد 
والسؤال قائم بحم فهو لا يستحق الاسم بمجرد فعل غيره بحيث لو قدر أنحم لم يسألوه لم 
يكن صمدًا بل لابد أن يقال هو المستحق لذلك في نفسه كما ذكر ذلك الحليمي وغيره 
وأيضًا فإن كونهم يقصدونه ويحتاحون إليه يقتضي أمرًا ثبوتيًا في ذاته لأن الأمور العدمية تمتنع 
أن تكون مقصودة أو قاضية للحوائج فعلم أن كونه صمدًا بمعنى مقصود مصمود إليه يقتضي 
ثبوت أمور وجودية بما يستحق أن يكون صمدًا وجا أمكن أن يكون مقصودًا معطيًا 

وليس ذلك لمجرد موحود وإلاً لوحب أن يكون كل موجود هو الصمد 

ولا جرد أمر يتصف به المخلوق لأنه لو كان هو الصمد لمعنى يقوم بالمخلوق لكان المحلوق 
هو الصمد أيضًا 

وقد بِينَا أن قوله هو الصمد يعني أنه المستحق لهذا الاسم على الكمال والحقيقة 


67 


وأيضًا فلو فرض أنه صمد وغيره صمد فغيره لم يكن صمدًا إلا بأمور وحودية أيضًا فهو أحق 
بأن لا يكون صمدًا إلا بأمور وحودية لا عدمية إذ هو أحق بالكمال من كل موجود 

فعلم أن الصمدية توحب أمورًا وحودية على غاية الكمال ولحذا فسر الصمد بأنه الكامل في 
كل قي 


فاسمه الصمد بهذا الوحه يوحب اثبات نفس لله متصفة بصفات الكمال وتنزيهه عن 
الانقسام والتفرق والتمزق وما يتبع ذلك من تركيب ونحو ذلك مما يناقي كمال صمديته 


سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوًا كبير . 


وهذا الوجحه هو الموجب لوجود الوجه الثاني 


وهو أنه السيد الذي يصمد اليه في الحوائج 

وهو قول طائفة من السلف والخلف وجمهور اللغويين 

ولفظ السيد يدل على الجمع والقوة ولمحذا يقال السواد هو اللون الجامع للبصر والبياض اللون 
المفرق للبصر ويقال للحليم السيد لأن نفسه تجتمع فلا تتفرق ولا تتميز من الغيظ والواردات 
عليها وكذلك هو الذي يصبر على الأمور والصبر يقتضي الجمع والحبس والضم وضده اللجزع 
الذي يقتضي التفرق وكذلك التعزي والتعزز وعززته فتعزى أو هو لا يتعزى هو ضد الجزوع 
فإن التعزز والتعزي يقتضي الاجتماع والقوة والجزع يقتضي التفرق والضعف والإنسان له في 
سؤدده وعزته حالان أحدهما أن يستغني بنفسه عن غيره ويعز نفسه عن غيره فلا يحتاج إلى 
الغير الذي يحتاج إليه غيره لغناه ولابخاف منه لعزته والثاني أن يكون هو قد احتاج إليه غيره 


ويكون قد أعز غيره فغلبه وأعزه فمنعه فيكون الناس قد صمدوا له أي قصدوه وأجمعوا له 
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وهذا هو الصمد السيد وذلك إنما يكون من كمال سؤدده وصمديته التي تناف تفرقه وتمزقه 


و 


فبا لخلاصة 
الصمد هو السيد الذي اجتمعت في صفات الكمال 


والسيد الذي تقصده وتجتمع إليه جميع الخلائق بحوائجها 


واذا اضفنا اسمه الأحد الذي معناه المنفرد بوصفه بلا نماثلة مع امه الصمد وهو الكامل 
بصفاته ولا جوف له أثبتنا بهما نفسا لله متصفة بصفات الكمال ونفينا هما عن الله كل ما 
هو منزه عنه من الشرك وهذا حتمت بلم يلد وم يولد وم يكن له كفوا أحد 


وهذا كان اسم السورة الإخلاص وهو ضد الإشراك وهي الترجمة العلمية لكلمة لا إله إلا الله 


قال ابن القيم: هو الذي احتمعت فيه صفات الكمال ولا جوف له فإنما لم يكن أحد كفوا 
له لما كان صمدا كاملا في صمديته فلو لم تكن له صفات الكمال ونعوت الجلال ولم يكن 
له علم ولا قدرة ولا حياة ولا إرادة ولا كلام ولا وجه ولا يد ولا مع ولا بصر ولا فعل يقوم 
به ولا يفعل شيئا البتة ولا هو داخل العالم ولا خارحه ولا فوق عرشه ولا يرضى ولا يغضب 
ولا يحب ولا يبغض ولا هو فعال لما يريد ولا یری ولا يمكن أن يُرى ولا یشار إليه ولا يمكن 
أن يشار إليه لكان العدم ا نمحض كفوا فإن هذه الصفات منطبقة على المعدوم فلو كان ما 
يقوله المعطلون هو الحق لم يكن صمدا وكان العدم كفوا له.( الصواعق المرسلة في الرد على 
الجهمية والمعطلة) 
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الله هو الصمد أي السيد الذي اجتمعت فى صفات الكمال 


وهو السك أي الذي تقصده وتجتمع إليه جميع الخلائق بحوائجها 


ومن التعبد لله بهذين الإسمين أن تجتمع إليه مع إخحوانك في صلاة الجماعة خصوصا في 
المساحد التي هي بيوت الله وأن تحج بيته وتعتمر 
ومن التعبد لله مما أن لا ترفع حاجتك إلى غيره وأن لا ترجو المدد من أحد غيره 


ومنه ان تسبحه وتحمده وتكبره به 


29-8- الرحمن الرحيم 


قال تعالى: بشم الله البَحْمَنٍ الرّجيم داع تفنة بو وك الكالين 2 اليَحمَنٍ اليجيم (3) 


الرحمن الرحيم اما فاعل مشتقان من رحم يرحم فهو راحم فهو رحيم ورهن والرحمن على 
وزن فعلان يدل على الامتلاء. والرحيم على وزن فعيل زيادة 2 المدح والتوكيد. 


تقتض دفع غضبه وعذابه عن عباده وتستازم إحسانه اليهم بإنعامه وعطائه. 

ولا تعني الرقة أن الشيء قد ينكسر لأنه ضعيف بل العكس لأنما صفة محمودة وقد أمر 
الشارع بالتخلق بها كما بينه شيخ الإسلام في الرسالة الأكملية ردا على من ظن أن الرقة التي 
تكون في الراحم هي ضعف وخور في الطبيعة» وتألم على المرحوم» ولو قدر آنا في حق 
المخلوقين مستلزمة لذلك» لم يجب أنتكون في حق الله تعالى مستلزمة لذلك 
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واسم الله الحمن الذي هو من أسمائه الخاصة أشد مبالغة في الرحمة من اسمه الرحيم لأن 
فعلان في اللغة العربية يدل على السعة والامتلاء » كما يقال : رحل غضبان» إذا امتلاً غضبا 
.وهو أكثر دلالة على ذاته من امه الرحيم الذي يدل على فعله وإذا أردت فهم هذاء فتأمّل 


قوله: الله ِالئّاسِ روف رَحيم (65) وم يقل رءو ق رمن . 


وقال بعض علمائنا الرحيم اسم لتوكيد امه الرحمن فعليا. 


والله عز وحل قد استوى على عرشه فوق جميع خلقه باسمه الرحمن كما قال تعالى: البَحْمَنُ 
عَلَى الْعَرْشٍ اسْتَوَى (5) وكتب في ذلك كتابا وهو عنده فوق العرش والعرش يدل على 
الملك» والملك هو المتصرف بفعله وأمره فكل ما يحصل في ملكه ففيه أثار رحمته ! ولو استوى 


باسمه العدل مثلا وهو من باب الإخبار لما بقي على الأرض من دابة. 


فاسمه الرحمن من الأسماء الجامعة لأسمائه الحسنى التى تعرف جا الينا لأن أفعاله صادرت عن 
اسمائه وهی مستلزمة لرحمته قال تعالى: قُل ادْعُوا اللَّهَ أو اذْعُوا التَحْمَ أَيّا ما تَدْعُوا فَلَهُ لاء 


° 


شتی ولا بَجْهَرْ بِصّلَاتِكَ ولا َافِٿ ا وَابكغ بَيْنَ ذَلِكَ سيلا (110). 


وهذه الرحمة يشترك فيها كل الخلائق ولكنهم يتفاوتون فيها وهذا في الدنيا أما في الآخرة فهي 
فقط للمؤمنين كما قال تعالى: قال عَذَابِي أْصِيبُ به مَنْ أَشَاءُ وَرمَي وَسِعَتْ کل شَيْءٍ 


مَسَأْكتْبُهَا لِلْذِينَ يَتَقُونَ وَيُؤْنُونَ الزَكاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتَِا يُؤْمِنُونَ (156) 


فالرحمن الرحيم هو ذو العطف والشفقة على خلقه المنعم عليهم 


وهو خير الراحمين وأرحم الراحمين 
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قال أهل العلم بدأت رحمته باسمه الرحمن وانتهت الى خلقه باسمه الرحيم 
والرحيم توكيد فعلي للرحمن 


واعلم أن الله حلق آدم وبنيه ليرحمهم رحمة أبدية شرط أن يعبدوه ويطيعوه كما يحب ويرضى» 
وأتمم إذا عصوه فلا بد أن يتوبوا إليه فإن أبوا واستكبروا عذيحم وأبعدهم! 

وآية ذلك في قصة آدم: 

إذ أسكن الله الأبوين جنة الخلد » آية أي دلالة وعلامة على كونه خلقهم ليرحمهم رحمة 
أبدية 

ومنعهما الأكل من شجرة واحدة» آية على شرط طاعته 

تكلب عا الحضية مدت مها عر عا وسو ا هآ لمر أن مم ةا عار ونود 
وأن لباس التقوى هو اللباس الذي فيه كل خير 

وحعل معصيتهما بفتنة إبليس» الذي طرد من رحمة الله لأنه أبى أن يطيع الله واستكبر» آية 
ليعلموا أن معصية الله طاعة لعدوه وعدوها وأنه لا يدحل الجنة من أبى واستكبر وتشبه 
بإبليس 

وأخرجهما منها آية على أنه لا يرحم رحمة أبدية إلا من أطاع الله 

ثم أهبطهما إلى الأرض فندما ندما شديدا على فراقهما الجنة فتلقى آدم من ربه كلمات ألهمه 
فيها التوبة فقال آدم : "ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين" آية 
ليعلمنا كيف تكون التوبة إليه إذا عصيناه 

ثم نزل الهدى ليدلنا على طريق الحنة والعودة إلى جواره سبحانه 


فجعل الله كل ذلك درسا لنا وعبرة وقل من يعتبر 
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ويستدل برحمة الله على استحالة إتخاذه ولدا وفي ذلك كتب أبو بحر عبد الله حسين رحمه الله 
رحمة واسعة: 

البيان الشافي للآية 92 سورة 19 هو افضل هدية تقدم للبشرية في هذه الأيام» يقصد آية: 
َمَا ينبي لِلبَحْمَنٍ أ دو :0929 

وعلق: التعارض بين الرغبة الجنسية و قرابة الرحم القوية عند الجنسين آية من آيات الله الدالة 
على أن الرحمن الذي وسعت رحمته كل شيء: لم يلد ولم يولد و يستحيل أن يجانسه احد 


اي سبب الاستحالة هو الإعراض عن المقارفة 


وقد أفرد الله سبحانه لاسمه سورة في كتابه إفتتحها باسمه الرحمن ثم أتبعه بذكر أحباره وتحلياته 
مع عظمته وكبريائه وآلائه وإحسانه وحتمها بما يختصر ذلك كله بقوله تعالى: تَبَارَكَ اسم 
رَبك ذِي الْخَلَالٍ والإكرام (78) وهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم "الوا بيا ذا الحلال 
والإكرام" لاختصاره على أحسن ما وصف به الرحمن ما يجعله من أرجى الأسباب لاستجابة 
الدعاء. 


ويتعبد لله بمذين الإسمين بالتراحم وصلة الرحم وكتب في ذلك أبو بحر: افكر بان الله تعالى 
هو الظاهر بامه الرمن لكل خلقه وحكمته في ذلك ان يشوق عباده الى امه الرحيم ذو 
الرحمة الخاصة ليبحثوا عنها بالتراحم فيما بينهم فمن وصل رحمه وصله الله ومن قطعها قطعه 
الله والتراحم كما يكون بين الذين حرجوا من رحم واحدة يكون ايضا بين الذين ابوهم 
المعنوي رسول الله وازواجه امهاتحم و التراحم يكون بإيصال الخير للاخرين الذي اوله ان 
ينصح هم ويمنعهم من الظلم ان استطاع إلى ذلك سبيلا وآحره اظهار عدم القطيعة بافشاء 
السلام واوسطه ان يسد حاجتهم بما يقدر عليه ومن اراد ان يتوسع في صلة ارحامه فعليه ان 


يتعلم من انسابه ما يعينه على ذلك كأن يضيف على مواقع التواصل اسم ابيه وحده 
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و....الى ان يتم التعارف بالافكار والاحوال وليس بفنون التصوير والتنوير والتمادح البارد ان 
م نقل الكاذب. 

ومنه أن تنظر إلى رحماته التي بسطها عليك وعلى الناس فتحمده عليها 

ومنه أن تتعلم القرآن فلن تحد رحمة أعظم منه 

ومنه أن تسأله أن يرحمك رحمة واسعة دنيا وآخرة 


ومنه ان تسبحه وتحمده وتكبره به 


- الرفيق 


َه 


تمن خلايك عَائيقَة رضي الله غنها أن وشول الله ضلى اشاغلية وسر قال ها" ا 
عَائْشَةُ إن الله وَفِيقٌ حب الق وَبُعْطِي عَلَى القت ما لآ يُحْطِي عَلَى العف وَمَا ل يُمْطِي 
عَلَى ما سِوَاةُ "( صحيح مسلم) 


والرفيق اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد وهو مشتق من فعل (رَفق) الرَاءُ 
وَالْمَاءُ وَالّْمَافٌ صا واب ل على طفق و مُقَارَبَةِ بلا عُنفٍ. 

َاليفُىُ: حلاف الْعْنْفٍِء يمال رَقَفْتْ أَبْقْق. وق الحديثِ: " «إنَّ الله حل ناوه هحب الرقْقَ في 
لمر كُلّه» 6 

هدا هو الأضل © 1 ستو هله كك 5 شيع يدعو ِل رَاحَةٍ وَمُوَافَمَةِ. 

وَالْمِرْقَقُ مرق الْإنْسَانٍِ yS‏ يُقَالُ ارمق التخك: إِذَا نكا عَلَى 
مِرْقْقِهِ في جُلُوسِهِ. 

وَمِنْ ذَلِكَ الحَدِيث لا سَأَلَ اغراي عَنْ رَسُولِ الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّم قيل لَهُ: " «هُو 
داك الْأمْعرٌ الْمْرتَفِق» ". أي الْمْتَكمُ عَلَى مِرفقِه. 
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يقال فيه مَرْفِقٌ وَمِرْقَقُّ» حَكَاهًا نَْلَبٌ. 

وَاليفمَةُ: الْجَمَاعَةُ ترَافِقُهُمْ في سفرك وَاشْتِقَاقُةُ مِنَ الاب لِلْمُوَاقَقَةَ وَلِأَنَهُمْ إِذَا اشا تَحَادَا 
قال 7 اليقْمَةُ في السَمر: الْجَمَاعَةٌ الّذِينَ يُرَافِفُونَكَء فَإِذَا تَمَرَقْكُمْ ذَهَب اسم البُقمَةٍ 

َالَ: والتفيق: الَّذِي يرمك وهو أَنْ يحْمَعَكَ وَإِيَاهُ رَه ولس يذب اسه إذَا تَفَبقْتُمَا. 
َالْمْرُِْ: الْأمرُ الرافِق بك. 

كَذَاتٍ الضَّعْن تشي في اليُقَاقِ 

َالْمِرْقَ: الْمِرْحَاضء وَاللَمْع مراف 

ويال افق لحل سَاهِرًاء ذا بات عَلَى مره لا يَنَامُ. 

:يداه باون إل ل تت 

وَالبقّق: انال عن انب نَاقَةٌ رَفْمَاكُ وجل أَزقق. 


8 < 


و 
رو 7 ر روم عه ر 
وَيُقَال مَاءٌ زفق وَمَرْتَعٌ رَفق» 


اوس 


o‏ ممم 
ئي سَهاء المطلب. 
7 


7 


(مقاييس) 


وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ..ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف ..(صحيح 
مسلم) 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم حين موته "اللهم الرفيق الأعلى" قيل هو الرب سبحانه وقيل 
أرواح المؤمنين في الجنة 


فالرفيق هو المتأني بأفعاله مع عباده وهو معهم أين ما كانوا 
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ع 


هو الذي يأتي الأمور بلا عنف بل بالتدريج وذلك في كل شيء من أفعاله في الخلق والرزق 
والإحياء والإماتة والإرسال والإعذار والإنذار والنصر والتمكين والحكم . 

وهو حاضر مع عباده أين ما كانوا فاذا استحضروا معيته زالت وحشتهم وسكنوا وارتاحوا 

والله سبحانه يحب الرفق كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم ويعطي على الرفق ما لا 
يعطي على العنف وأخبر أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه ولا ينزع من شيء إلا شانه 


فمن التعبد لله بهذا الاسم بالإتصاف بالرفق وأن تدعو الله بأن يخلقك به 
ومنه إحسان الظن به في كل شيء وأن تعلم أن ما أصابك فبرفق من الله 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره غلتة 
1- اللطية 
قال تعالى: لا تُدْرَكُهُ الْأبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَنْصَارَ وهو اللَّطِيفُ اليد (103) 


واللطيف اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد 
وهو مشتق من فعل لطف قال ابن فارس: (لَطَّفَ) الام وَالطَّءُ وَالْمَاء 
يدل 9 صِغّْرٍ لا فُاللُطّفث: الرَفّْقُ في العمل : ال 4 لطي يعاد أ يقوف 


يق و ات الْإلْطَافٌ للبَعٍ إا 1 يه هتد لضع الضراب لَهُ. (مقاييس) 


وقال الزحاج: اللطيف أصل اللطف ف الكلام حَمَاء المسلك ودقة الْمَذْمَب واستعماله في 
الكلام على وَجْهَيْن يُقَال فلان لطيف إذا وصف بصغر الحرم ولان لطيف إذا وصف بِأنَهُ 
محتال متوصل إلى أغراضه في حَمَاء مَسْلّك ولان لطيف في علمه يراد به أنه دقيق الفطنة 
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حسن الاستخراج لَه قَهَذًا الَّذِي يعمل يِن وهو في وصف الله يُفيد أنه امحسن إلى عباده 


قال تعالى عن عبده لقمان: ابي إِنَهَا إنْ تك مِثْقَالَ حَبَةٍ َة حَرْدَلٍ فُتَكُنْ في ص صَّخْرَة أو 
السَمَاوَاتٍ أَوْ في الْأَرْضٍ يَأْتِ يا الله إِنّ الله لَطِيفٌ خير 1 

وقال تعالى: لا تُدرَكهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يدرك الْأَبْصَارَ وَهُوَ 00 لير (103) 

وقال سات خرن صاب لكق ا ا شون یکا اا 

وقال تعالى: ألا يَعْلَمُ مَنْ حَلَقَ وَهُو اللّطِيفُ اير (14) 


فاللطيف هو الذي حَفِىَ بنفسه وعلمه وإحسانه لعباده وتدبيره لشؤونهم عن مدارك 
حسهم 


واذا تأمل الإنسان في مراحل حياته وتقلبه في نعم الله وكيف أن الله يدبر أمره وهو لا يشعر 
به الفحلى لم انه الط ولينظر قال ذلك ن اقضه وس حين قال ريه وال 
ا وقد اه ي اؤ 


بَتِ هدا تأويل ياي من قبل قد جَعَلَهَا ر ب حا وَقڏ اخسن بي إذ أخْرَحني مِنَ السَّجْنٍ 


وڪاءَ كم مِنَ البَدْوِ مِنْ بَعْدٍ أنْ َر السَيْطَان بي وبَينَ إخوتٍ إِنَ رَئي لطي لِمَا يَشَاءْ 
هُوَ الْعَلِيمُ الحكيم (100) 


ي 


فمن التعبد لله باسمه اللطيف الصبر وعدم اليأس والقنوط من رحمته سبحانه» وإحسان الظن 


به مهما تكالبت الخطوب واشتدت النوازل فالله قد حعل من كل ضيق مخرجا ومن کل هم 
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ومنه في زمن الفتن أن تتلطف ولا يشعرن بك أحدا 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره عليه 


2 الحليم 


قال تعالى: إن قروا الل َرْضًا ڪستا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ واللُّ شَكُورٌ حَليم (17) 


والحليم اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد 

وهو مشتق من فعل حلم قال ابن فارس: (حَلَم) الحَاء واللَّام وَالمِيم» أصول ثلاثة: الأول 
و وَالَّاي ت 3 تَكَقْبْ الشئءء وَالثَايِتُ روي السَّئْءٍ في المَتام. رهي متبَايئَةٌ جِدَّاء تذل 
غ بشدة اللقة ن فاع ون كان ا تيا 


ِالْأَوَلُ: الِلْمْ جلاف الطَّيْشٍ. يُقَالُ حَلّمْتُ عَنْهُ أَحلم كَأنَا حَلِيمٌ... (مقاييس) 


قال تعالى: لا يوادم الله باللَغْو في اځ وَلْكِن يوادم چا كسبث قُلُوبْكُمْ وَاللّهُ غَفُورْ 
عَلِيمٌ (225) 


فالحليم هو ذو الصفح والأناة ناة الذي له يعاجل العصاة بالعقوبة ة ليتوبوا 


قال الخطابي هو ذو الصفح والأناة » الذي لا يستفزه غضب » ولا يستخفه جهل جاهل ولا 
عصيان عاص» ولا ي يستحق الصافح مع العجزر اسم الحلم » إا الحليم هو الصفوح مع 
القدرة» والمتأني الذي لا يعجل بالعقوبة (شأن الدعاء) 


78 


ومن سعة حلمه أنه يصبر على الأذى الذي يسمعه من خلقه فقد قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: ما أحد أصبر على أذى يسمعه من الله إنهم يجعلون له ندا ويجعلون له ولدًا 
وهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويعطيهم (أخرجه أحمد) 

والفرق بين الحلم والصبر أن الحلم هو الإمهال بتأخير العقاب المستحق أما الصبر فلا يقتضي 
ذلك وقد أخبرنا الله أنه لا يغفر أن يشرك به. 

ومن سعة حلمه أنه لم يقم الساعة بعد مع أن الناس اليوم قد استحقوا العذاب فقد بلغوا من 


الطغيان مبلغا عظيما لم يسبقهم إليه أحد 


فمن التعبد لله باسمه الحليم ألا يغتر الإنسان بحلم الله وألا يلهيه الأمل بل ليسارع بالاعتراف 
بالذنب والإستغفار والتوبة وأن يبتعد كل البعد عن الظالمين فإن الله يهمل ولا بمهل ويملي 
للظالم حتى اذا احذه لم يفلته 

ومن التعبد لله به الإتصاف بصفة الحلم لأتما صفة أحبها ورضيها لا لأنه متصف بماء فعلى 
كل مسلم أن يسكته الحلم وأن ينطقه العلم وإن كان ذو مكانة وقدرة أن يتجاوز قدر 
المستطاع عمن ظلمه وليستعن على ذلك بتذكر حلم الله عليه» فاذا كان كذلك صار سريع 
الإمساك عند الغضب كاتما لغيظه ملتمسا للأعذار 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 
3 العفوٌ 
قال تعالى: ..إِنَّ الله كَانَ عَهُوَا غَفُورَا (43) 


والعفوٌ اسم فاعل على وزن فعول مما يدل على المداومة والكثرة 
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ا ل ا صْلَانٍ يدل 

أحَدهمًا على ترك الشَيْء» وَالْآحَرْ عَلَى طلبه. م يرجم ِلَب SS‏ 

الأول: الْعَْو: عَفْوْ الله - عا - عَنْ عَلْقِه وَدَلِكَ ته إِيَاهُمْ لد 

قال الحليل: "وگل من اسْتحقّ عْقُويَةً مَترَكتَهُ فَقَدْ عَمَوْتَ عَنْه". يُمَالُ: عَمَا عَنْهُ يعمو عفرا 

وَهَذًا الَذِي قَالَهُ اللي صَجي وَقَدْ يون E‏ ولا 
يَكُونُ ذَلِكَ عَن اس سْتِحْمَاقٍ. ألا ترَى أن اللي - عَلَيْهِ الصّلَاةُ وَالسّلَامْ - قَالَّ: «عَمَوْتُ لكم 


9 مث 
أن 


عَنْ صَدَقَةِ الحبّل» فَلَيْسَ الْعَفْوْ هَاهُنَا عن اسْتِحْماقٍ وَيَكُونُ مَعْنَاهُ نكت أن أوحب 


وَمِنّ اباب الْعَافِيَةُ: دِفَاعٌ الله - تَعَالُ - عن لعب تَعُولُ عَاقَاةُ الله - تَعَالُ ج 


مَكْرُوهَة وَهُوَ يُعَافِيهِ مُعَافَاةً. وَأَعْمَاةُ اللَهُ بمَعْى عَاقَاةُ...(مقاييس) 


وقال تعالى: وَهُوَ الَذِي يَقْبَلُ التَوْبَةَ عَنْ عِبَادِو وَيَعْفُو عن السات وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ (25) 
وقال سبحانه: وَمَا أَصَابَكُمْ من مُصِيبَةِ فَبِمَاكُسَبَتْ أَيدِيكُمْ 0 5 )30 


فالعفوٌ هو المداوم والمكثر من التجاوز عن السيئات وترك عقوبة المذنبين في الحال 
فإنه ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة 


وقال سبحانه: و يوانح الله الاس بِظلْم E‏ عَلَيْهَا من داه وَلكِن يور 


أجل مُسَّى کی إا اء أََلْهُمْ لا يسْتَأَحرُونَ سَاعَة ولا يَسعَفْدِمُوَ (61) 


a 
n 
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فمن التعبد لله باسمه العفو أن يكثر من طلب العفو والعافية» فإن كل عفو يعقبه عافية وليس 
العكس فقد يكون إستدراحاء كما ورد في أذكار الصباح والمساء وبعد التشهد في الصلاة 
وعند رؤية المبتلى 

ومنه أن يحمد الله على معافاته من ذنوب غيره وأن لا يستهزئ ويشمت جم فيبتلى بجنس ما 
ابتلوا به أو يتألى على الله أن لا يغفر لحم فيدخله النار بل ليخشى على نفسه ويدعو لنفسه 
ولإخوانه بالعفو والعافية 

ومنه أن يحمد الله على عفوه وكرمه بأنه لم يعاملنا بما نحن أهله بل بما هو أهله 

ومنه أن يسبحه ويكبره عما ينسبه الظالمون إليه بسوء ظنهم وهو مع ذلك يعفو عنهم 


ويبمدهم بنعمه 


35-4- الغفور الغفار 


قال تعالى: ..إنَّ الله گان عَهُوًا غَقُورَا (43) 


ل تال ونث السَمَاوَاتٍ وَالأَرْضٍ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيرُ الْعَقَارُ (66) 


وهما امان فاعل أحدهما على وزن فعول نما يدل على المداومة والكثرة في الفعل والآخر على 
وزن فاعل نما يدل على المعاودة والتكرار وهما مشتقان من فعل غفر 


قال ابن فارس: (ِغَمَرَ) الْعَبْنُ وَالْمَاء والءٌ حْظْمُ بابه الت م شد عَنْهُ مَا يُذُكد . العف : 
۱ وو 


بوه 


عاك والكفر يتش إقال: حفر الله دب عفرا وتطفرة وعفرائ. 
َال في الْعَفْرِ: 
في ظِل مَنْ عَنَتٍ الْوْحُوة لَه ... مَلِكِ الْمُنُوكِ وَمَالِكِ الْعَفْرِ 
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يبال عله الكؤبكه إذا تاق و فن الاب لان ال عط و الوب 
ERT,‏ 

وَالعْمَارة: حدقةٌ يَضَعْهَا الْمُدَّهِنْ على هَامَيه. وَيُقَالَ الْعَفِيُ: الشّعْدُ الكائله في الْقَمَا. 
وذْكرَ عَنٍ امْرأةٍ من العربٍ انها اث انها " اغفِري غَفِيركِ ٠"‏ تُرِيدُ: عَطيو. 


0 


َالْعَفِيرةُ: الْعْفْرَانُ أيْضًا. قَالَ: يا قَْمُ لَيَسَتْ فيهم عَفيرة... (مقاييس) 


وقال الزحاحي: يقال: غفرت الشيء أغفره غفرًا إذا سترته فأنا غافر وهو مغفور أي مستورء 


ومنه مي حتة الرأس المغفر لأنه يستر الرأس.(اشتقاق) 


وعن أبي أمامة مرفوعا :" إن صاحب الشمال ليرفع القلم ست ساعات عن العبد المسلم 
المحطئ أو المسيء » فإن ندم و استغفر الله منها ألقاها و إلا كتب واحدة" (السلسلة 


الصحيحة) 


فالغفور هو المداوم والمكثر من ستر ذنوب المستغفرين ومحوها 
والغفار هو المكثر والعواد بالمغفرة. 


والله سبحانه كتب المعاصي على جميع بني آدم ليتعرف إليهم باسمه الغفور فيغفر لهم 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر له" (صحيح مسلم) 
والله سبحانه يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك لأنه ظلم عظيم» فالظلم هو وضع الشيء في غير 


موضعه ولما كان الشرك هو أن تعدل وتساوي الخالق بالمخلوق فيما يستحقه بنفسه كالعبادة 
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والكمال. . كان أعظم الظلم لأنك أعطيت حتق الخالق للمخلوق وهل يؤحر من أعطى حق 
مستأجره لأجير مثله. 

والذنوب دركات كما أن الحسنات درحات فأعظم الذنوب الشرك ثم البدعة ثم المعصية على 
درحاتا ومثال ذلك كمثل صاحب أرض استأجر أجراء ليجمعوا له حصاد التفاح فيها! 
فجمع الصاح ما تيسر بكبير حهد فنال جزاءه ومعه هدية تقدير. 

أما العاصي فجمع نصيبا متواضعا من التفاح وقدمه لصاحب الأرض فأعطاه صاحب 
الأرض ما يستحق جراءه وأكرمه بمزيد عطاء تقديرا لجهده وحرصه مع ضعفه.. 

ثم جاء المبتدع بحصاد عظيم من الرمان ليس فيه من التفاح إلا القليل النادر فتسخطه 
صاحب الأرض ومنعه العطاء. . 

وحضر الكافر أخيرا بحصاد تفاح كبير من ارض صاحب البستان لكنه جمعه ووزعه كله على 
حيرانه !! وأتى الى صاحب الأرض بلا حصاد يرفعه اليه ! فعاقبه صاحب الأرض على 


تصييعه لوقته وماله وسخريته به وبأوامره. 


والله يغفر ذنوب كل من تاب وآمن وعمل صا حا ولو قتل ألف نفس وزنا ألف زنية وفعل 
السبعة وذمتها فإن الإسلام يحب ما قبله كذلك التوبة ومن لم يستطع أن يعيد الحق إلى أهله 
فالله يعوضه في الدنيا والآخرة المهم أن يصدق في توبته وأن يحسن إلى من أساء 

ولولا مغفرة الله لقتلتنا ذنوبنا فإن الذنوب كالسهام ومغفرته كالمغفر الذي يُتقى به وكلما كان 
الإنسان أصدق في استغفاره كلما كان الستر أقوى» وأصدق الإستغفار يكون مع الندم 
والعزيمة على العودة إلى الله ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستغفر ويتوب إلى الله أكثر 
من مائة مرة في النهار ويأمر بذلك» هذا مَن عفر له ما تقدم من ذنبه وما تأحر فكيف 
بحالنا. 

ولا يسلم أحد من الذنوب حت الأنبياء والأتقياء فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين فمن 
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كان عنده العلم بالمطلوب والقدرة على تحسين العبادة والتقرب إلى الله بالنوافل والدعوة ليس 
كغيره فالتقصير ملازم للجميع وكفى به ذنباء فلا يمكن لمن كان أدن منزلة من غيره في 
العبادة أن يحكم على من هو أعلى منه منزلة بالطهارة من المنطاياء كيف يفعل ذلك وليس 
عنده العلم الموازي لعلمه ولا الإحاطة بقدرته العملية ويكفي هذا في الرد على النصارى 


اللذين قالوا إن المسيح إله لأنه لم يخطئ فكيف لو كان يأكل ويشرب؟! 


والفرق بين اسم الله الغفور وبين امه العفو أن العفو يقتضي الترك والتجاوز وعدم المؤاخذة 


في الحال أما الغفور فهو يقتضي الترك والتجاوز وامحو للأبد 


فمن التعبد لله باسمه الغفور والغفار مراقبة ومحاسبة النفس يوميا وأن تجعل لذلك وردا من 
ومنه أن تعلم أنه لا غنى لك عن مغفرة الله لأنك مذنب مهما أحسنت 
ومنه أن تنكسر بين يدي ربك وتحتهد في طاعته لنيل مغفرته الأبدية 


ومنه أن يسبحه ويحمده ويكبره به 

6- التواب 

قال تعالى: وولا فطل الله عَلَيِكُمْ وَرَنُهُ وَأ الله ترات حَكِيمٌ (10) 

والتواب اسم فاعل على وزن فعال ما يدل على كثرة المعاودة والتكرار 

وهو مشتق من فعل تاب يتوب فهو تائب والتائب يقال لباذل التوبة ولقابل التوبة والفارق 
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قال :ابن ارس رتوت الثلة والواق و له واج كذل عل اع ال ابن 
18 0 


ي اق 
3 


لتوب [غافر: 
و اليه و شرق الد عو الم ال لطاع ب المي 

وقال تعالى: وَهُوَ الَذِي يَقْبَلْ التَويَة عَنْ عِبَادِهِ وَيَعفُو عن السات وَيَعْلَمْ مَا تَفْعَلُونَ (25) 
فالتؤاب هو المكثر والعوّاد بقبول عودة عباده الى طاعته 


والله سبحانه يحب التوابين ويفرح بتوبتهم فرحا عظيماء قال النبي صلى الله عليه وسلم لله 
شد َرَكًا يتَؤْبة عَبْدِهِ جين يموب إِلَيّه من أَحَدِكُمْ كان على رَاجِلَتِهِ بأَرْضٍ فلاق فَانْمَََتْ 
منه وَعَلَيْها ا وَشَرَابةُ فایس منهاء فأنّى شک فَاضْطْجَعَ في ظلْهاء كذ أبس من 
رَاحِلَتِه متا هو گذلك دا هو بِمَاء قَائِمَةَ عِنْدَهُ فأَحَدَ بخِطامِهَاء نم م قال مِن شِدّةٍ القرح: 
1 ا أ غق أخطأ من شِدَةٍ المَرح. (صحيح مسلم) 

ولقد تحلى الله لخلقه باسمه التواب بعد أن حلق آدم وفي ذلك من الحكم ما يرقق القلب 
ويدفعه الى التوبة وقد ذكرنا بعضها في تعريف اسم الله الرحمن 

والعزم علي ترك المعاودة لذنبه » وتدارك ما أمكنه أن يتدارك من صالح عمله » فمق 


اجتمعت هذه الأربع > فقد كملت شرائط التوبة النصوح 


فمن التعبد لله بامه التواب مجاهدة النفس على التوبة وترك المعاصي والعودة إلى الفطرة 
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ومنه أن يفرح بتوبة أخيه لحبة الله له ذلك وفرحه بتوبته 


ومنه أن يسبحه ويحمده ويكبره به 


- الودود 


قال تعالى: وَهُوَ الْكَقُورْ الْوَدُودُ (14) 


وقال تعالى: وَاسْتَعْفِرُوا ربكم م وبوا ليه إن رَيْ رَحِيمٌ ودود (90) 


والودود على وزن فعول بمعنى فاعل وعلى وزن فعول بمعنى مفعول أي مودود وفعول يدل على 
الدوام والكثرة 

والاسم مشتق من فعل ود قال ابن فارس: (53ٌ) الْوَاوْ وَالدّالَ: كَلِمَةٌ تذل عَلَى حب وَدِذَْهُ 

ء 


6 و 
حببته. ووددت 


الوَدَادَةُ. وَهُوَ وَدِيدُ فُلانِ» أي يجنُةُ. (مقاييس) 


مداخل المحير؛ عَنْ أبي ريل . وَوَدِدْثُ الشيءَ 
الْكلام؛ 7 بَعْضُهُمْ: وَدَدْتُ ويَفْعَلُ مِنْهُ يَوَدُ لا غَبْرَ؛ِ ذَكْرَ هذا في قَوْلِهِ تَعَالَ: يَوَدُ أَحَدُهُمْ 
و و و أ . قال اللَعتُ: ا دك 6 وَدِيدُكَ كما تَمُول حبك وحَبيبك. قال 


ا خۇري: الوذ الْوَدِيدٌ وَاسْجَمْعْ 4 وذ مله قح و فدح و وذئب وأَذْوْبِ؛ وشا يَتَوَادَانِ وَهُمْ ُوداء. 
ابن سيدَه: و د الشيءَ وُذ وود ووذ وَوَدادةٌ ةَ ووداداً وَوَداداً ومَوَده ده ومَوْدِدةً: ا (لسان 


العرب) 


86 


فالودود هو المحب والمريد الخير لعباده المؤمنين 


والله سبحانه يحب الحسنين والمتطهرين والتوابين والمقسطين والصابرين والمتوكلين والمتقين وكل 
من قام بما فرضه وتقرب إليه بالنوافل» وهو لا يحب الكافرين والظالمين والمستكبرين والمفسدين 
والمعتدين والمسرفين والخائنين والفرحين ومن كان مختالا فخورا حوانا أثيما .. 

ومحبة الله لك تقتضي أن تكون من أوليائه ولذلك فهي غالية غالية غالية لا بد فيها من 
الإيثار والتضحية أولا بإعلان الإيمان الصحيح واتخاذ وتسجيل المواقف له ولو كان مخالفا 
لكل ما يعتقده ويظنه أهل الأرض كما فعل أصحاب الأخدود ولهذا أفرد ذكره بسورة 
البروج» وما الشرك حقيقة إلا شرك في امحبة 

ثانيا بالقيام بما افترضه عليك واجحتناب ما حرمه 

الثا بالتقرب إليه بالنوافل فإن فعلت صرت من أوليائه 

واللّه سبحانه إذا أحب عبدا قربه إليه فكان سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ولأن 


سأله ليعطينه ولإن استعاذه ليعيذنه كما في الحديث 


وقد وعد الرحمن من آمن وعمل صالحا أنه سيجعل له ودا أي سيحدث له في قلوب إخوانه 
المؤمنين وخلقه محبةٌ من غير تعرض منه لأسبابحا كقرابة أو صداقةٍ أو اصطناع معروفيٍ أو غير 
ذلك» فيوضع له القبول في الأرض ويذكره الناس بالخير ويسمع قوله وتقبل نصيحته وترحى 
رؤيته ... وكل ذلك من باب تأليف القلوب ولا يستطيع فعل ذلك إلا مالكها ومقلبها 


اة 


فمن التعبد لله باسمه الودود أن تأت الأسباب التى توصلك إلى محبة الله 
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ومنه أن لا تحب شيئا أكثر منه ولا مثل حبه أبدا بل احعل كل ما تحبه لله وف الله وبالله فان 
احبه الله احببته وان أبغضه أبغضته 

ومنه أن تسأله أن يشوقك إلى لقائه سبحانه وحواره فإن المحب دائما يشتاق إلى رؤية حبيبه 
وقد كان صلى الله عليه وسلم يسأل ربه لذة النظر إلى وجحهه سبحانه والشوق إلى لقائه في 
غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة 

ومنه أن تحمده على اتصافه بامحبة وتخصيصها لمن بذل جهده في التقرب إليه وأن تسبحه 
كوه 


39-8- الحبي الستير 


فمن حديث سَلْمَانَ قَالَ رَسُولُ الله صلی الله عليه وسلم : إن ربكم بار وَتَعَالَ حو گر 
يَسْتَحْبى مِنْ عَبْدِِ إِذَا رَقَعَ يَدَيْهِ َيه أنْ يردها صِفْرًا (صحيح أبي داود للألباني) 


15 


E‏ رل اله صلل اهاه وسا اف يتياه ا بلا إَِارٍ 


e TT 06‏ إِنَّ الله عر وح حي 


ا ف لاء ول َإِدَا ا ا “ (صحيح أي داود ل البراز هو 
الفضاء الواسع من الأرض 


والحيئّ والستير امان فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد وهما مشتقان فعل حي 
وستر 
قال ابن فارس: (حَيّ) الام وَالَْاهُ احرف لمعل أصْلَانِ: أَحَدُمْمًا حلاف الْمَْت وَالْآخَرٌ 


2 
8 £ 


لاشيختاء اي و صد الوئاحة. أا لأر اليا لمجو وغو العو ولموئاد 
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وول أكنث الأثده تأغينها: إِذَا وَحَذْتَهَا حَيَّةَ الَبَاتِ 
وَالْأصْله الآخذ: قوشم اسْتَحْيَيّث مئه اسْتحيّاء. وَقَالَ أو ريل : ل إِذًا 


التفعيقة دمخي الاق ولو تقول 3ك أن فكوة ع قاذ كاله طيو على أله 


َو گان من يَسْتَحْبِي لَكَانَ يَسشتځيي من ظهُوره GT‏ ٠مقاييس)‏ 


وقال عن الستر : (سَثَرَ) السّينُ وَالتَاءْ وَالرَاءْ كَلِمَة تذل عَلَى الغِطاءٍ. تَمُول: سرت الشيءَ 
شرا والمكثرة: ها اشتكزرة يده كانتا ما كان 5 ا ای 


وعن أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو حالس في المسجد والناس 
معه إذ أقبل نفر ثلاثة فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد قال 
فوقفا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أحدهما فرأى فرحة في الحلقة فجلس فيها 
وأما الآخر فجلس خلفهم وأما الثالث فأدبر ذاهبا فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال ألا أخبركم عن النفر الثلاثة أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله وأما الآخر فاستحيا 


فالحيئ سبحانه هو الذي امتنع عن القبائح 
والستير هو الذي غطّى وحجب ذنوب عباده وعوراتهم عن مدارك عباده 


هو الحبي في أقواله فلا يقول ما يستحى من ذكره سبحانه بل قوله كل حق 
وني أفعاله فإنه ما من مؤمن يستحي من الله أي في أن يقع في معصيته إلا استحى الله أن 
يعذبه» كذلك ما ذكر في الحديث أعلاه 


ولقد فطر الله بني آدم على الإستحياء من النظر إلى عوراتحم وسوءاتم الخلقية والحلقية 
ليستتروا باللباس الذي أنزله على الوصف الذي أمر به الرحال والنساء وبلباس التقوى الذي 
أززلة اق كته وغامه على السدة رسله فال الله أن يسعر عوراتنا 


والإنسان اذا لم يستح ولم يستتر كان كالبهيمة تماما 


فمن التعبد لله باسم الحيي أن نستحي منه في عبادته فلا نعصيه وتي معاملة عباده بألا 
نؤذيهم وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى 
اذا لم تستح فاصنع ما شئت» وهذا على وجهين إما على وجه الوعيد وإما على وحه 

ومنه أن تغض بصرك وأن تحفظ فرحك فإن ذلك يزدك نورا وحياءا 

ومنه وأن لا تسأل أحدا خصوصا بوجحهه إلا الله وإلا جئت يوم القيامة وليس على وحهك 
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سكي 


ومنه أن يسبحه ويحمده ويكبره به 


ومن التعبد له باسمه الستير أن تلبس النساء الحلباب الشرعي وأن يقرن في بيوتمن كما أمر 
رجن 

ومنه أن تستر أحاك في الدنيا ليسترك الله في الآخرة 

وه أن اتلس بعلن اساد الان 

ومنه أن تتعلم أداب دحول المنزل والإستئذان 

ومنه أن يسبحه ويحمده ويكبره به 


ومن أراد أن يفهم أكثر عن الحياء والتستر فعليه بسورة النور ففيها الكفاية 
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o2 َه‎ 


وقال تعالى: أََأمِنَ الَذِينَ مَكَروا السكيقاتٍ أَنْ سف الله يم الْأرْض أو باهم الْعَذَابُ مِنْ 


- 


عَبْتُ لا يَسْعْرُونَ (45) اؤ يَأَعْدَهُمْ في لهم ما هم مُمحِِينَ (46) أو يَأَحْدَهُمْ عَلَى 


وف فد ركم اروف رَحِيمْ م 
قال تعالى: وَلَوْلَا قصل الله ۾ عَلَيْكُمْ ون حه وأ الله روف رَحِيمٌ (20) 


والرؤوف على وزن فعول نما يدل على 5 والكثرة وهو مشتق من فعل رأف قال ابن 


فارس: (رَأفَ) الوَاعُ وَالهَمْرَه وَالْمَاءُ كلِمَةُ وَاجِدَهٌ تذل عَلَى 30 وَرهَة» وهي هي الباق ..(مقاييس) 
والفرق بين الرأفة والرحمة كما ذكره القرطبي أن الرأفة نعمة ملذة من جميع الوجوه أما الرحمة 
فقد تكون مؤلمة في الحال ويكون في عقاجما لذة ولذلك قال الله حل وَعَلَا: ولا تَأَحْذّكُم يما 
َأقَةٌ في دين الله (2) فلم يقل رحمة لأن عذابمما رحمة مما لتطهير ذنوهما والرأفة مانعة من 


ومثالها في الخلق رأفة الآباء بأبنائهم لضعفهم وحهلهم وعجزهم رغم استحقاقهم للتعزير 
والتأديب والعقوبة على عصيانهم وظلمهم.. 


فالرؤوف هو الذي بفضله ورحمته يدفع العذاب والبلاء والشقاء عن عباده 


91 


فمن رأفة الله أنه أعلمنا طريق النجاة والمداية حتى لا تملك في ظلمات جهلنا وشرور انفسنا 

قال تعالى: هو الَّذِي يرل عَلَى عَبْدِو آيَاتٍ بَبْنَاتٍ لِيُخْرِحَكُئْ من الظَلْمَاتِ إل الور ود 

الله بكم لووف رَحِيمٌ (9) 

ومن رأفة الله أنه حذرنا نفسه وعذابه فقال : يوم جد گل تفس ما عَمِلَتْ مِنْ حير ضرا 
كا عبلة عزة و و أو أن ها وة اعدا دا وده الله نَفْسَهُ وَاللَهُ رَعُوف بالعباد 

u 

ومن رأفة الله أنه سخر لنا كل ما في الأرض خحصوصا الأنعام والخيل والبغال والحمير والسفن 

وغيرها قال تعالى: وَالْأَنْعَامَ عََمَها لَكُمْ فِيهَا فة وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا نأكو (5) وَلَكُمْ فيهَا 

جال جين ترون و- جين تَسْرَحُونَ (6) ومل أَنْقَالَكُمْ إِلَ بَلَدٍ 1 تَكُوئُوا تالغيه إلا بشق 

اْأنْفْسِ ِد رم لرَوُوفٌ رجيم (7) وَالخَيلَ وبعال وا مير لِمَرَكُبوهَا وَزيتة ولق ما لا 

تَعْلَمُونَ (8) 

ومن رأفته أنه يدفع عنا عقابه وعذابه مع استحقاقنا له قال تعالى: أ٤‏ تَر أن الله سَكَرَ لَكُمْ 

ما ف رض وَالْقُلْكَ بخري في الْبَخْر بأمره وَجنْسِكُ السسّمَاءَ أَنْ تَمَعَ عَلَى الْأَرْضٍ إلا اذه إن 

الله بالتاس لَرَمُوفٌ رَحِيمٌ (65) 

ومن رأفته أنه لا يرد من باع نفسه ابتغاء مرضاته ولا يضيع إعانه قال تعالى: وَمِنَ الاس مَنْ 


يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِمَاءَ مَرْضَاتٍ الله وَاللُّ روف بِالْعِبَادٍ (207) 


فمن التعبد لله باسمه الرؤوف أن يتأمل الإنسان كل ما سبق وأن يعلم أن ربه أرأف به من أمه 
و 
ومنه أن يجتهد في اتيان أسباب مرضاة الله فهى من أسباب نيل رأفته ور>مته 

وملا أن ا ا 01 يدعو بهذا الدعاء: وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رتنا اغْفرْ لَنَا 


َلإِحْوَانَِا الّذِينَ سَبَقُونَا بالإعَانٍ ولا بعل في فُلوبتا غلا لِلَذِينَ آمَنُوا رتا إِنْكَ رَهُوفٌ رَحِيمٌ 
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(10) 
ومنها أن يرأف بالخلق إلا في حدود الله 


ومنه أن يسبحه ويحمده ويكبره به 


1- الرقيب 

قال تعالى: يَأَيُّهَا الاس انقُوا ربكم الّذِي حَلَفَكُمْ من تفس وَاحِدَةٍ وَحَلَقَ مِنْهَا رَوْحَهَا وََثَّ 
ِنْهُمَا رجالا كثيرا وَنِسَاءَ وَانَُّوا اللّه الّذِي تَسَاءِلُونَ به وَالْأَيْحَامَ إِنَّ الله گان عَلَيْكُمْ رَقِيئًا (1) 
فال ال عل ذلك العا من د ولا أن ندل م من اراج ولو اعات خبطي إلا 


ا ملكت عك كان الل عَلَى کل شَيْءٍ رَقِيبًا (52) 


ع 


وقال سبحانه عن ١‏ لمسيح: ما قُلْتُ ممم إلا ما مني + به أن 0و الله رق و که وک کت 


عَلَيْهُمْ شَهِيدًا ما ذم فيه فلا وتي گنت انت الرَقيبَ EEE‏ 
هيد و117) 


والرقيب اسم فاعل على وزن فعيل زيادة قي المدح والتوكيد 
وهو مشتق من فعل رقب قال ابن فارس: (رَقَب) الرَّاءُ وَالَمَافُ وال لاء 
عَلَى اتتصّاب لِمراعاة شَئْ 


م كاد ويد ١‏ خوم . AD.‏ ا و 9و ريه م كمع و هه ين درن 
من ذلك اليَقيب» وَهْوَ المحافظ. يقال منه رَقَبَتُْ أَرْقَبُ رقبَة وَرِقَبَانًا. 
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وَالْمَْقَبُ: الْمَكَانُ الْعَابي يَقِفُ عَلَيْهِ النَاظِرٌ. 
وَالَقِِب: الْمُوَكُلُ في الْمَْسِرٍ بالضّريب. 


وَمِنْ ذَلِكَ اشتقاق الرقبةء لِأَنّهَا مُْتَصِبَةٌ وَلِأَنَّ النَّاظِرَ لا بد قصب عند نظره. (مقاييس) 
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وقال ابن منظور : رقب: في أسماء الله تَعالَ: القيب: وَهُوَ الحافظ الَّذِي لا يَعِيبُ عَنْهُ 
ام مع فَاعِلٍ. 

وف امیت يها وى قن إلا مقلع س باك اء 

E 

والرّقيب: الحفيظ. ورقبه يبه رقبةَ ورقباناً» بالكشر فيهماء وقوباء وترقّبه» وارتمبه: نره 

ورَصَدَه. 

والَرفّب: الانْيِظَا وَكذَلِك الارتتقابث. 

وقوله تعالى: ار ؛ عتا تنتظز قؤلي 

ارشب : كنظ توق شيءِ. 

ورقيب الميش: طَليعتهم. ورَقيب الرخل: حَلَقُه من ولده أو عشيرته. والرقيب: الَْظِرُ. 

وازَقّب: أَشْرَفَ وعَلا. ولمرقّبْ والرَبةُ: الموضع الميشرفء يرغ عَلَيْهِ الَقِِبُء وَمَا أَوْقَيِتَ 

عَلَيْهِ مِنْ عَلَم أو رابية لتَنْظْر من بُعْدِ. وارتَقَب المكان: علا وأشرّف....(لسان العرب) 


والباب واسع 
فالرقيب سبحانه هو المطلع على كل شيء الحافظ والمتابع له 


فلا يغيب عنه شيء البتة 
وهذا لا شك يدعو الى تقوى الله فاننا لو استحضرنا مراقبة الله لنا في كل فعل لما تحرأنا على 
الوقوع في الكثير من المعاصي نحصوصا فيما يتعلق بحقوق الناس والأرحام والنساء ولهذا 


وما بين قرب ورقب إلا الملكين اللذين جعلهما الله عن يمينك وشمالك 
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قال تعالى: وَلَقَد حَلَقْنَا الْإنْسَانَ وَتَعْلَمُ ما وسوس به نَفْسْهُ وحن أَقْرَبْ ليه من حَبْلٍ الْوَرِيدٍ 
(16) إِذْ يتلقّى الْمْتَلقَيَانِ عن الْيَمِينِ وَعَن الشَّمَالٍ قَعِيدٌ (17) ما يَلْفِظُ مِنْ قَوٍْ إلا َيِه 
رقت عد 0181 


وآية ذلك في الدنيا أجهزة التنصت وكاميرات المراقبة وغيرها كل هذه تذكرنا باسمه سبحانه 


فمن التعبد لله باسمه الرقيب أن يستحضر مراقبة الله له وأن يعالح غفلته وأن يراقب نفسه 
ليتقي الله قدر المستطاع 
ومنه أن يطمئن براقبة الله لكل شيء وعلمه بكل ما يحصل 


ومنه أن يسبحه ويحمده ويكبره به 


2- الشهيد 


قال تعالى عن المسيح عليه السلام: ما قُلْتُ كَُمْ إلا ما أَمَرتّي به ان اعَبُدُوا الله ري ورب 


وَكُنْتُ عَلَيْهُمْ شَهِيدًا مَا دُمث فيه فَلَمَا ويي گنت انت الرُقبب عَلَيْهِمْ ونت على کُر 


شَيٰءِ شَهِيدٌ (117) 


والشهيد اسم فاعل على وزن فعيل زيادة قي المدح والتوكيد وهو مشتق من فعل شهد قال ابن 
فازسن: شيد الشين اها والدال اأص يدل على خضور وَعلم وَإِغْلَام لا يحْرُجُ شَيْءٌ من 
فروعه عَنِ الذي ذَكَدْنَاةُ. من ذَلِكَ الشَّهَادَمُ يجْمَعْ الأول ل دَكَرْنَاهَا من الخضور» وَالْعِلْم» 


والإغلام. كان شَهِدَ يَشْهَدُ شَهَادَة. وَالْمَشْهَدُ: ضر التاس. مقا سن 


وقال تعالى:... وکنا لحُكمِهخْ شَاهِدِينَ (78) 
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و 07 
أ 


وقال تعالى : شهد الله أَنّهُ لا إل إلا هو وَالْمَلَائِكَةٌ و 


الْعَِيرُ الحكيم (18) 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية : قد تنوعت عبارات المفسرين في لفظ (شهد) 

فقالت طائفة منهم مجاهد والفراء وأبو عبيدة: أي حكم وقضى. 

وقالت طائفة منهم تعلب والزحاج: ا 

وقالت طائفة: أي أعلم. 

وكذلك قالت طائفة معنى شهادة الله الإخبار والإعلام 

ومعنى شهادة الملائكة والمؤمنين الإقرار 

وعن ابن عباس أنه شهد بنفسه لنفسه قبل أن يخلق الخلق حين كان ولم يكن سماء ولا أرض 
ولا بر ولا بحر فقال: ١‏ شهد الله أنه لا إله إلا هو . 

وكل هذه الأقوال وما في معناها صحيحة» وذلك أن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وقوله 
وخبره عما شهد به وهذا قد يكون مع أن الشاهد نفسه يتكلم بذلك ويقوله ويذكره وإن لم 
يكن معلما به لغيره ولا مخبرا به لسواه. فهذه أول مراتب الشهادة. ثم قد يخبره ويعلمه بذلك 
فتكون الشهادة إعلاما لغيره وإخبارا له ومن أخبر غيره بشيء فقد شهد به سواء كان بلفظ 
الشهادة أو لم يكن.... 

فالشهادة تضمنت مرتبتين: 

" إحداهما " تكلم الشاهد وقوله وذكره لما شهد في نفسه به. 

و ' الثاني " إخباره وإعلامه لغيره بما شهد به. 

فمن قال: حكم وقضى فهذا من باب اللازم فإن الحكم والقضاء هو إلزام وأمر a‏ 
وشهادة الرب وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله تارة. 


فالقول هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه وأوحاه إلى عباده. . 


96 


وأما شهادته بفعله فهو ما نصبه من الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل وإن 
ثم قال إقائما بالقتسط) هو نصب على الحال وفيه وجهان: 

قيل: هو حال من (شهد) : أي شهد قائما بالقسط. 

وقيل: من (هو أي لا إله إلا هو قائما بالقسط كما يقال: لا إله إلا هو وحده وكلا المعنيين 


صحيح. (مجموع الفتاوى) 


فالشهيد سبحانه هو الذي حضر وعلم كل شيء وأعلم عباده منه بما يشاء 


وشهادته كلها حق وقسط وعدل لا ظلم فيها ولا هضم 

وهو صاحب أكبر شهادة 

شهد أنه لا إله إلا هو بنفسه وقوله وفعله 

وشهد أن محمدا عبده ورسوله بنفسه وبقرآنه الذي أنزله وتحدى به فصحاء وبلغاء العرب 
معارضته والإتيان بمثله في نظمه وصدق أخباره وعدل أحكامه» وبفعله بما أيده من المعجزات 
لیات السات 

وهو شهيد على كل شيء سبحانه في الحكم والقضاء والسر والعلن وفي كل عمل وما يعزب 
عنه شيء 

ويوم القيامة يفصل بين أهل الحق وأهل الباطل بما شهد عليهم في الدنيا بل ويُنطق جوارح 
الكفار لتشهد عليهم يما كانوا يعملون 


فمن التعبد لله باسممه الشهيد أن يُشهد المرء ربه أنه لا إله إلا هو وأن محمدا عبده ورسوله 
بعبادته وحده كما عبده نبيه وأن يجتهد في طلب الأدلة العلمية على ذلك فإن الله قرن 
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شهادته بشهادة العلماء 

ومنه أن يبذل المرء نفسه في سبيل الله شهادة على أنه لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله 
ومنه أن يستحضره في الحكم والقضاء والأيمان والخصومات والمعاملات المالية والمدنية 
والزوجية. . 


ومنه أن يسبحه ويحمده ويكبره به 
3 الحفيظ 
قال تعالی عن هود: . .ل رق على ا شَيْءٍ حَفِيظ (57) 


والحفيظ من فعل حفظ وهو على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد 
قال ابن فارس: (حَفِظع الاك وَالْمَاء وَالضاء صل واد يذل عَلَى مُرَاعَاةٍ الشَّيْءٍ . 
يقال حَفِظْث الشَّيْءِ 


o0 


وَالْعَضَبُ: الحَفِيظة ; وَدَلِكَ أَنَّ تِلْكَ الخال تدعو إلى مُراعاة الشَيْء. يُقَالُ لِلْمَضَبٍ الْإحْفَاطظ 
وَالكَحَفّظ: قِلَّهُ الْعفْلّةِ. 


چ 


وَالَْاظُ: الْمُحَافَظَةُ عَلَى الأمور. (مقاييس) 


وما ذكره ابن منظور 2 لنتان العرب: 
ن ان سيدةة الحفظ تقيض النيان وعد التعافد وقلة العفلة: 
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..والميحاقّظة: المواظبة عَلَى الأمر. 


فالحفظ يقتضي الحماية وعدم الإهمال والترك والنسيان قال تعالى: لَه مُعَقبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يديه 
وَمِنْ حَلْفِهِ يْمَظُوئَهُ من مر الله ..11) وقال تعالى: نّا ينا السسَمَاءَ ادنيا بزيئة الْكَوَاكَبِ 
(6) وَحِفْظًا من کل سَيْطَانٍ مار (7) 

ويقتضي الإحصاء والمحاسبة قال تعالى: قذ عَلِمْنَا ما تَنْقُصُ الْأَوْضُ مِنْهُمْ وَعِنْدَنَا كاب 
حَفِيظٌ (4) وقال تعالى: وَإِذَا رُم كَانُوا إِنَّ لاء لَصَالُونَ (32) وما أَرسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ 
,033 


فالحفيظ سبحانه هو من أحصى كل شيء وتكفل به. 


هو الذي وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما سبحانه 

وحفظ الملا الأعلى من استماع الشياطين فمن استرق السمع أتبعه بشهاب مبين 

وحفظ الإنسان بحرس من الملائكة كملك من ملوك الدنيا حتى إذا حاء قدر الله حلوا بينهما 
ولولا ذلك لاحتطفتهم الجن وهجمت عليهم السباع من البراري والدواب وتعرض لهم كل 
شيع 

وهو الذي يحفظ عليهم أعمالهم بكتبة كرام وملائكة تتعاقب فيهم بالليل والنهار 

ومن تمام حفظه أنه حفظ كتابه وسنة نبيه من الضياع والتحريف 
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فمن التعبد لله باسمه الحفيظ أن تطمئن بحماية الله لك وأن تعلم أنه لن يصيبك إلا م كتب 
الله لك أو عليك 

ومنه العمل بقوله صلى الله عليه وسلم احفظ الله يحفظك اي احفظ حدود الله والأمانة 
الإلمية يحفظك الله من العذاب والبلاء.. 

ومنه أن تواظب على الأذكار النبوية اليومية وعلى قراءة القرآن فإنما من كلمات الله التامات 
التي تحفظك من كل شر 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 
44- المقيت 


قال تعالى: مَنْ يسه يَشْفَعْ سَفَاعَةٌ حَسَئَةٌ يَكُنْ لَه نَصِيبٌ مِنْهَا وَمَنْ يَشْفَعْ سَفَاعَةَ 0 
كفل منها وَكَانَ الله عَلَى کا شَْءِ مُقِينًا (85) 


والمقيت اسم فاعل مشتق من قوت 

قال ابن فارس: (قوت) الْقَافُ واوا وله أل صَحِيحٌ يذل عَلى إِْسَاكِ حفط وَقدْرة 
عَلَى الشَّيْء. مِن ذَلِكَ قله تال : وَكَانَ الله على كل شَيْءٍ مُقِينَا] [النساء: 85] , 
حَافِظًا لَهُ شَاهِدًا عليه ل وقال: 

وَذِي ضِعْنٍ كُقَفْتُْ التَفْسن عَنْهُ e‏ 
اا الم بلي و 
الْعَوْل. يُقَالُ: فته قَوْنَاء وَالِاسْمُ الْقُوتُ. 
دو الدمّة: 

قث له ازفغها يك وأخيها ... يروك وة لها ية ذرا. (مقابيس) 


8 


م 
ی 
O‏ 
ا 
6 
3 
حا 
1١ 8‏ 
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0 0 
لص 
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يت شغري. وَأَشْعْرَنٌ إِذَا ما ... فَبَبُوهَا مَنْشُورَة وَدُعِيتُ 
أل الْمَصْل آم عل إذا حوسبت ... إن على الاب مُقِيتُ 


أي فإ على الحساب موقوف ذكر هذا العنى أبو عبيدة والإمام الطبري في القسير. 


وقال أبو هلال العسكري : الفرق بين المقيت والقادر: أن المقيت على ما قال بعض العلماء 
يجمع معنى القدرة على الشئ والعلم به 

قال والشاهد قول الشاعر: أل الْمَضْلْ اَم علي إذا حُوسِبْتُ ... ِن عَلَى الِْسَابٍ مُقِيتُ 
قال ولا يمكن المحاسبة هما مع القدرة عليها والعلم بها 

ونی القرآن " وكان الله على كل شئ مقيتا " أي مقتدرا على كل شئ عالما به 

وقال غيره المقيت على الشىئ الموقوف عليه 

وقيل هو المتقدر وأنشد: وَذِي ضِعْنٍ كَمَفْتُ النّفس عَنْهُ ... وَكنْتُ عَلَى إِسَاءَتِه مُقِينا 
وقيل هو ابمحازي كأنه يجعل لكل فعل قدرة من الحزاء» والقدرة والقوت متقاربان 

وقال إبن عباس: مقيتا حفيظا 

وقال مجاهد: شهيدا وحفيظا حسيباء 

وقال الخليل: المقيت الحافظ والحفيظ أشبه الوجوه لانه مشتق من القوت والقوت يحفظ 
النفس فكأن المقيت الذي يعطى الشئ قدر حاحته من الحفظ› 


وحكى الفراء: يقوت ويقيت. (الفروق اللغوية) 
فالمقيت أصله من أقاته يقيته فهو مقيت أي أعطاه قوته 


ولكن عندما عدي بعلى دخلت معان أخرى كابجحازي والحفيظ والشاهد وكلهما متلازمة 


101 


فالمقيت هو المعطي كل شيء حاجته والمجازيه على ما يكتسبه 


وقد رتب الله الجزاء على العمل كما رتب المسببات على أسبابما أي النظام الجزائي موحود 
كالنظام السببي وهو دائما من جنسه أي الحزاء دائما من جنس العمل 

والقوت قوتان قوت القلوب وقوت الأحساد ولكل منهما نصيب أو كفل من عمل 
اها 


فمن التعبد لله باسمه المقيت أن تشفع لأحيك في خير يرحوه كما في الآية 

ومنه أن تدعو له بظهر الغيب فإن الملك يقول ولك بالمثل 

ومنه أن لا تأحذ هدية على شفاعتك فإتما باب من أبواب الربا ولكن تسأل الله من فضله 
ومنه أن تسأل الله قوت يومك وأن لا ترحوه من غيره 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


5 الحسيب 


قال تعالى:.. وَكَمَى باللّهِ حَسِيبًا (39) 


والحسيب اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد وهو مشتق من حسب يحسب 


i 


7 ° 


قال ابن فارس (حَيسب) الْحَاءُ وَالسّينُ وَالبَاءُ أصول أربعة: 


الأول القذء قث زه خقة a E E‏ 


2 ا 
حسبث فلاتاء إذا أعطيتة 


سبحت 


>66 


والحمساب ضبط العدد وبيان مقادير الأشياء المعدودة 
والذي يدل على الأصل الأول قوله تعالى: وَكُلَ إِنْسَانٍ ألرَمْنَاهُ طَائِرَُ بي عقو ورج لَه يَوْمَ 
الْقَِامَةِكتَابًا َا منوا (13) افر تاك گقى بِنَفْسِكَ الْيَومَ عَلَيِكَ حَسِيبًا (14) 

والذي يدل على الأصل الثاني قوله تعالى: الَّذِينَ يُبَلْغُونَ رِسَالَاتٍِ الله وَكَدْشَوْنَهُ ولا يَخْسَوْنَ 


أَحَدًا إلا الله وَكمَّى باللّه حَسِيًا (39) 


فالحسيب هو بمعنى الكافي عباده والمجازيهم على أعمالهم 


الذي يكفيهم حوائجهم ويكفيهم شرور خلقه 

وهو حسيب من احتسبه في كل أمر عظيم 

وقد حعل عمل ابن آدم محفوظا عليه قليله وکثیره» ويكتب عليه ليلا ونماراء صباحا ومساء» 
ويجمع له عمله كله في كتاب يعطاه يوم القيامة» إما بيمينه إن كان سعيداء أو بشماله إن 
كان شقيا 

بل توضع موازين القسط يوم القيامة فيزان الرحل وعمله يوم القيامة حتى يؤتى بالرحل 

السمين لم يعمل ني حياته خيرا قط فيوزن فلا يزن جناح بعوضة 

واللّه سريع الحساب سبحانه وحسابه واقع لا محالة » وسرعة حساب الله أنه لا يشغله 
حساب واحد عن محاسبة الآخر » كما أنه سبحانه لا يشغله مع عن مع » ولا شأن عن 


ع 


شان . 
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فم د باه الت ان سباق ا ارون قلع را روك ابر 
عظيم نزل بك 

ومنه أن تحاسب نفسك يوميا قبل أن تحاسب 

ومنه أن لا تحقرن من المعروف شيا كرد التحية بأحسن منها 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 
6- الديان 


ل 


34 2 ا 5 0 يَشَيَيةُ م 1 ع 
الله العِبَادَ َيْنَادِيهِمْ بِصّوْتٍ يَسْمَعْهُ مَنْ بَعْدَ كُمَا يَسْمَعْهُ مَنْ قرب آنا اله 


ع 


(صحيح البخاري) . 


والديان اسم فاعل على وزن فعال يفيد كثرة المعاودة والتكرار وهو مشتق من فعل دين قال 


ع 


ابن فارس : (دَيّنَ) الدَّالُ لاء وَالنُونُ نُ أَصّل وَاجد ليه يرج فُرُوعْهُ كُلَهًا. وَهُوَ جسن مِنَ 


اد 4 اتا ادلم الا وقال: 
دين E‏ 


رٿ وَرَبَا في حِجْرمًا ابن مَدِيئَةٍ ... يَظَنُ عَلَى مِسْحَاتِه يتركل 
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6م 0 2 E‏ | > 2 ل ت | اهما ° o‏ 
فَأمًا فَوْهُمْ د الْعَادَ هَ يُكَال ھا دِينٌ» فإن کان صَّحِيحًا فلان النفس إذا اعتادّث شيا مرت 


ر3 


مَعَدُ وَانْمَادَتْ لَهُ. وَيُنْشِدُونَ في هَذًا: 
كَدِينِكَ من أ ايرث قَبْلَهَا ... وَجَارَتِنا أمٌ الاب اسل 


سر 


وَالروَايَةٌ " كَدَأْبِكَ ول قريب . 


اما كَولّهُ حل تتاؤة: ( ما گان لِيَأَحْدَ أَحَاهُ في دين الْمَلِكِ] [يوسف: 76] » فَبْقَالُ: في 


- ع > شعت 


ا زد e‏ دا حمل عَلَيْه ما يَكرَهُ. 


را ره 0 قو 4 مه ر 4 f‏ 2 ر 0 
دَايَنتٌ أروّى والديُون تقضى ... فمَطلت بَعْضًا وَأَدْتْ بَعْضًا 

>1 ه 3 0 ره و م 0 or‏ 07 
وَيَُال: دنث وَاذَّنْتْء إذا أحذت ادنت اقوضيت وَاعطيت ذيناء تال : 


o 


بِدَيْنِ. - 
نبأه الْأَولُونَ ... باد الْمْدَاكَ مَل وئ 
» وَالديُْ مِنْ قياس الْبَابٍ لمرد لان فيه كل الذل والذل. وَلِذَلِكَ يَقُوُونَ " الدَّيْنُ ذل 


بالنَهَانٍِ وَعَمٌّ م اليل " Et‏ 


والديان يأ بمعنى الحاكم والقاهر والمحاسب وابحازي كما بينه اهل اللغة . 


ويقال كما تدين تدان فالجزاء من حنس العمل. 


فالديّان هو المحاسب المجازي الذي قهر العباد على حكمه 


وهو إسم يتجلى به سبحانه يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيا والأمر يومئذ لله 
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وهو يوم ينقاد فيه الجميع لحكمه وأمره 
فيفصل بين الملل والفرق ويحكم فيهم ويقتص للمظلوم من الظالم بل حت البهائم يقتص 
مايا مي بيش 2 وال کا 


ومن الأدلة العقلية النقلية على الحساب : 


- المكيال والميزان وهما من أعظم الآيات الدالة على محاسبة الرب لبني آدم في الآخرة 
خصوصا بعد إنفرادهم بما عن سائر الخلق فكيف اذا أرسل الرسل بالشرائع لتزان وتكال بها 
الأعمال والأقوال والعقائد... 


- الإجارة أو الوظيفة كذلك من الآيات الدالة على الحساب فكما أنه من المستحيل أن 
تتخذ أجيرا ليعمل عندك وتؤمن له مسكنه ومشربه ومأكله وکل ما يحتاحه ثم لا تبين له ماذا 
عليه فعله وما أجره كذلك من المستحيل أن يوجدك الله في أرضه ويعدك بنعمه ثم لا يأمرك 
وينهاك ويحاسبك 


- خلق وقيام السماوات والأرض بالحق والعدل آية على وحوب إقامة العدل بين الناس بأمر 
من قامت به السماوات والأرض فمن لم يستوقي حقه في الدنيا فلا بد أن يستوفيه كاملا في 


الآخرة 


_- شهادة التاريخ على محاسبة الرب لعباده 2 الدنيا كاستئمصاله قوم نوح وعاد وود ولوط 


وشعيب وفرعون وغيرهم خير دليل على وحوب محاسبة من كان على خحطاهم في الآخرة 
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- محاسبة الرب اليومية لعباده فردا وجماعة بشكره على إحساتمم بمدهم بالعافية والأمن 
والعطايا.. أو بتعذيبهم على كفرهم ومعاصيهم بشتى أنواع البلايا كذلك دليل واضح على 
محاسبته لهم في الآخرة 


فمن التعبد لله باسمه الديان بأن تحمده وتمجده به كما في سورة الفاتحة 

ومنه أن تدين وتحاسب نفسك قبل أن تحاسب 

ومنه أن لا تدين أحدا ظلما حتى لا تدان 

ومنه أن تتعلم كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنك عنهما وعليهما ستُسأل 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


48-7- الشاكر الشكور 


قال تعالى: إِنَّ الصّمًا وَالْمَروَةَ مِنْ شَعَائرٍ الله فَمَنْ حم الْبَيْتَ أو اغْتَمَرَ فلا تاح عَلَيْه أن 
طوف يما وَمَنْ تَطَوّعَ خَيْرًا َد الله شَاكرٌ عَلِيمٌ (158) 

ونال هال اوفع الله 020 إن سكيم وَآمَنْتُمْ َكَانَ اللّهُ سَاكرًا عَلِيمًا 147(9) 

و قال تعالى: إنَّ لين يعون كاب الله َأَامُوا الصّلاة 05 نا رَفَاهُمْ س وعَلاية 

يرْحُونَ حار لن تيور (29) لِيُوَفيَهُْ اورم وَيريدَهُمْ من فطل له غَفُورٌ شکور (30) 
و قال تعالى:... وَمَنْ يَفْترفْ 


و قال تعالى: إن تُقَرضوا اله رضنا سنا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّهُ شَكُورٌ حَلِيمٌ (17) 


وهما اما فاعل مشتقان من فعل شكر 


107 


قال ابن فارس شك الشَّينُ وَلْكَافُ ولع أصُول اربع ماي بيده لياس . 
فالأ ؟ PT EON‏ الإِنْسَانٍ بمَعَرُو ف ليك 


وما قاله ابن منظور: شكر: الشّكْرْ: عفان الإحسان ونَشْيُه وَهُوَ الشكوز أيضاً... 
والشكر من اللّه: الْمْجَارَاةُ لاء المي .. 

والشّكُور: مِنْ صِمَاتٍ الله حل امه مَغْتَاةُ: أنه يزو عِنْدَهُ القليل مِنْ أعمال الْعبَادِ 
ُيضَاعِفُ كم اراي وشكزه لعباده: عفرن م والشكوز: من أبنية الحبالعة... 

والشكر: مل الَمْدٍ إلا أن ا لحمد أعم منهء فإنك تَحْمَدُ الإنساد عَلَى صِفَاتِهِ الحميلة وَعَلَى 


تشذوفف ول کک إلا عَلَى مَعْرُوفِهِ دُونَ صِمًاته...(لسان العرب) 


فالشاكر الشكور سبحانه هو الذي يثنى على أفعال عباده ويثيبهم عليها 
وفى اسمه الشكور زيادة من فضله سبحانه ودوام إحسانه 


هو الذي لا يضيع عنده عمل عامل مؤمنا كان أو كافرا 
فإن كان مؤمنا عوضه في الدنيا والآخرة 
وإن كان كافرا عوضه في الدنيا وقد يخفف عنه في الآخرة 


هو الذي يجازي القليل بالكثير ويزيد من يشاء من فضله سبحانه 


فمن التعبد لله باميه شكره على نعمه فإنه ما الفرق بين شكر الله والشرك به إلا قلب 
الكلمة بكفر النعمة» تصاب ببلية فتتضرع إليه فيكشفها عنك ثم تذهب وتشكر غيره 
ومنه فعل ما أمرنا الله به فكيف يثيبنا على شيء لم يأمرنا به 
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ومنه الإحتهاد في العبادة فالله سبحانه يحب الشكور من عباده 
ومنه شكر من صنع إليك معروفا فإنه كما قال صلی الله عليه وسلم لا يشكر الله من لا 
يشكر الناس 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره مما 
50-9- القابض الباسط 


فحن انس بن مالك أ كال قال الا ها وون الله عاو ال معو كاه فال رشو 
الله صلى الله عليه وسلم :" إِنَّ الله هو الْمُسَعُرْ الْمَاِضُ الْبَاسِطُ الرازق وإ لأَيجُو 
الله 0 أ ب يُطَالِبّى ممَظَلَمَةٍ في دم وَل مال" (أخرجه الترمذي وأبو داود وابن ماجه 


وهما اسمان لفاعل يقبض ويبسط والقبض نقيض البسط 


قال ابن فارس (بَسَط) الْبَاءُ وَالسّينُ وَالطاء أَصٌْ وَاجد» وَهُوَ امْتِدَادُ الشَيْء في عرض 


0%. 8 


و 


7 


الس 


وَالْبَسَاطُ الْأَرْضُء وَهى الْبَسِيطَةُ. يُمَالُ: مَكَانٌ بيط وَبَساط. قَالَ: وَدُونَ يد الاج من أَنْ 
تاي ... بَسَاطٌ لأَيْدِي التَاعِجَاتِ عَرِيضٌ 


24 


وَالَشطَةُ في گل شَيْءٍ السَعَةُ وهو سيط الجسم والباع وَالْعِلْم. آل الله تقال ؟ ١‏ وراكة ب 


في العم وايشم) [البقرة: 247] . 


ومن هذا الْأَصْل وله يرجم قوم اة الي خُلْيتْ هِي ووَلَدُها لا منغ منه: يشطً. 


(مقاييس) 
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وقال رحمه الله بض الْقَافُ وَالْبَاءُ وَالضَادُ صل وَاحِدٌ صَّحِيحٌ يدل عَلَى شَيْءٍ مَأَحُوذ 


ا ٠»‏ بقح الَْاء: ما مع من الْعَنَائِم وَحُصّلَ. يُقَالُ: اطْرَخ هذا في الْقَبَضِء 
مَا فيض من الْمَعْتّم. 

أ اض لبي هو اوسر فون ذا ا نه إذا سْرَعَ جمَعَ نَفْسَهُ وَأَطرَافَة. قال اللَهُ 
تَعَالَ: أو يرا إل الي مَوقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْيِضْنَ ما يمْسِكُهُنَ) [الملك: 19] » قالوا: 


يسرع في الطَّيَرانِ. (مقاييس) 


ال ال ال بُفْرضُ 7 الله قدا خا افا له أصتعانا ك و اة 


ويَبْسْطٌ وَإِلَيّْهِ ترْحَعُونَ (245) 


والقابض هو الذي يأخذ ويسلب بقدر ما يشاء 


والله سبحانه يبسط الأرواح في الأحساد ويقبضها 

ويبسط الأرزاق لمن يشاء ويقبضها ممن يشاء 

ويبسط الليل والنهار ويقبضه.. 

وقي الصورة التي تعرف ينا الينا ربنا هو يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار» ويبسط يده 


110 


بين مباركة ثم يقبض ويبسط سبحانه.. 
وقبضه تعالى وبسطه وصف حقيقي لا نعلم كيفيته » نؤمن به على ظاهره وحقيقته » لا نمثل 


ولا نكيّف ولا حرف ولا نعطّل. 


من التعبد لله باسميه القابض والباسط المسارعة في الصدقات في سبيل الله 
ومنه الصبر على القتر والغلاء ودعاء الله ببسط الرزق 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره مما 
35 الومّاب 
قال تعالى: أَمْ عِنْدَهُمْ حَرَائِنُ رة رَبك الْعَزِيزِ الْوَهََّابِ (9) 


والوهاب اسم فاعل من وهب يهب فهو واهب وهو على وزن فعال نما يدل على المعاودة 
قال ابن فارس : (وَهَب) الوا وَاشَاءُ وَالبَاءُ: كَلِمَاتٌ لا يناس بعصا على بَعْضٍ. تقول: 
وَكَبْث الشَيء أَمَبْهُ هبه وَمَؤْهِبًا. وَانهَبْتُ اللَْة: قَبلتُهَا. وَالْمَوْهِبَةُ: كَلْتٌ يَسْتَنْقِعْ فيه الْمَاءُ : 


| 


5 مُ مَوَاجِبُ. وَيُقَالُ أؤهب لح من الْمَالٍكَذَاء أي ارْتَمَعَ. د ان مُوهَبًا لِكَذَاء ائ 


لك ال ين 
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اليٌ: العَطِيّة الخاليةٌ عَنِ الأغواض والأغراض» فإذا رٿ سمي صَاحِبّها وَمَّابا وَهُوَ مِنْ أبنية 


المبالغة... (لسان العرب) 


والحبة حقيقة هي عطاء خاص من خزائن رحمة الله سبحانه لا ترد ولا تستبدل ومن تتبع 


الأيات التي ذكر فيها فعل وهب لم يجد إلا ذلك 


قال تعالى: وهب لَنَا من دنك رَحْمَةَ.. 

ال ا ٿ اعفِز لي و وَهَبْ لي ملكا ل ب بغي لاح مِنْ بَعْدِي إِنْكَ ات اواب (35) 
وقال: وَوَعَبْنَا َم مِنْ رَحْمتنَا.. 

وقال: وَوَهَبْنَا لَه مِنْ ريا أحَاهُ هَارُونَ ييا (53) 

وقال: وَوَهَبْنا لَه أَهْلَهُ وَمِْلَهُمْ مَعَهُمْ رة منَا وَوِكْرَى لأولي اباب (43) 

وقال تمالى: ل 0 
يَشَاء الذگور (49) أو يُرَمّحْهُمْ ذَكْرَانًا واا وَيجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا نه 0 وه 3 
وقال تعالى: وَالَِينَ يوون ربا َب لتا من أَرْوَاجنًا اتتا فيه أَعينٍ 
)74( 


وتقول رجحل موهوب أي عنده موهبة في محال ما والذي وهبه هذه الموهبة هو الله. 
فالوهاب هو العوّاد والمكثر من العطايا الرحمانية من غير مقابل 


ومن أهم الأسباب للتعرض فمبات الله هو إعتزال الشرك وأهله قال تعالى عن ابراهيم: فَلَمّا 
فشني وق يكدتون مرك ذو الله ه وَهَبْنَا لَه إِسْحَاقَ و لهم 
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والموهبة لا تكون الا خيرا حتى يستعملها العبد فيما يغضب الله كالصوت الجميل والذكاء 
والقوة والولد والملك والمال... 


فمن التعبد لله باسمه الوهاب أن تستعمل تلك الموهبة فيما يرضيه سبحانه وفيما ينفع 
ومنه أن تسأله أن يهبك من لدنه رحمة يدحلك بما الجنة 
ومنه أن تسأله أن يهبك قرة أعين وان كنت عقيما فلتلظ بهذا الاسم 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


53-2-هو الكريم الأكرم 


قال تعالى: يَاأَيّهَا الْإِنْسَانُ مَا غَيَكَ برَبّكَ الكرم (6) 


وقال تعالى: افر وَرَبّكَ الْأكرم (3) 


والكريم من فعل كرم وهو على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد 
والأكرم أيضا من كرم بصيغة التفضيل والحصر 


قال رل كرم» وَفْرَسْ گر وَنَبَاتْ كريم. 
وكرم البَخلُ» إِذا أنّى باولا كرام. 
وَاسْتَكْرَعَ: نخد عِلْقّا كُرمًا. 
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وم الشكاث: أتى بَالْبيف: 

رضن مَكْرْمَةٌ لِلئََّاتِء إِذَا كات جَيِّدَةَ النبَاتِ. 

واكم في اللي مال هُوَ الفح عَنْ ئ الْمُذْيِبٍ. قَالَ عبد الله بن مُسْلِم بْن قُكيبة: 
الكرع: الصّمُوح. وال تَعَالى هُوَ الْكَرِمُ الصّقُوح عن ذُنُوبٍ عبَادِه الْمُؤْمِنِينَ. 

والأصْل لخر الْكَرْم وهي الْقِلَادَةُ. قَالَ: 


عَدُوسٍ السُرَى لا يعرف ا حِيدُهَا 


ت 
أي 


وَأَمَا الْكَرْمُ فَالْعِنَبُ أَيْضًا لِأَنّهُ ْتَمِعْ الشُعب مَنْظُومُْ الحَبّ. (مقاييس) 


وقال شيخ الإسلام : ولفظ الكرم لفظ جامع للمحاسن والحامد. لا يراد به بجرد الإعطاء بل 
الإعطاء من تمام معناه فإن الإحسان إلى الغير تمام المحاسن. 

والكرم كثرة الخير ويسرته. 

وقال النبي صلى الله عليه وسلم إلا تسموا العنب الكرم فإنما الكرم قلب المؤمن] . وهم 
موا العنب " الكرم " لأنه أنفع الفواكه يؤكل رطبا ويابسا ويعصر فيتخذ منه أنواع....وليس 
في الدنيا أكثر ولا أعظم خيرا من قلب المؤمن ولهذا تماهم.. 

والشيء الحسن امحمود يوصف بالكرم قال تعالى [أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل 
زوج كريم ) . قال ابن قتيبة: من كل جنس حسن. وقال الزحاج: الزوج النوع والكريم 
الحمود.. 

يقال: " نخلة كرعة " إذا طاب حملها و " ناقة كرعة " إذا كثر لبنها.. 

والقرآن قد دل على أن الناس فيهم کرم على الله يكرمه وفيهم من يهينه. قال تعالى [ إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم] وقال تعالى (ومن بهن الله فما له من مُكرم إِنَّ الله يفعل ما 
يشاء] (بجموع) 
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فالكريم هو بمعنى الشريف ذو الخير والإحسان والعطاء الكثير 


والأكرم [الأكرم] يدل على الحصر. ولم يقل " الأكرم من كذا " بل أطلق الاسم ليبين أنه 


الأكرم مطلقا غير مقيّد. فدل على أنه متصف بغاية الكرم الذي لا شيء فوقه ولا نقص فيه 


فالأكرم هو الذي لا أشرف منه والذي يعطي عطاءا لا يمكن لأحد أن يماثله فيه. 


والفرق بين الكريم والأكرم أن الكريم على الأغلب دل على صفة من صفات الذات والأكرم 
على الأغلب دل على صفة من صفات الفعل. 


ومن كرمه سبحانه أنه حلقك إنسانا فتخيل لو لم تكن كذلك لما كان لك أي قيمة 

ومنه أن سخر لك ما في السماوات والأرض وحملك في البر والبحر ورزقك من الطيبات 
وفضلك على كثير ممن خلق تفضيلا كيرا 

ومنه ما أنبت لك في الأرض من كل زوج كريم أي نافع وحسن 

ومن كرمه أن علمك ما لم تكن تعلم الكلام والكتابة والأسماء والحساب والعمل والعبادة... 


ومنه ما أعده لعباده المؤمنين قُ الآخرة 


فلذلك كان من الإحسان ان يقابل بالإحلال اي التعظيم وال کرام بالتقوى والعبادة على 
أحسن وحهها لا بالشرك والكفران فإن الله غني عن عباده كريم بذاته لا يضره كفر من كفر 


ولا ينقص من مكانته ششىء سبحانه 


35-4- الرازق الرزاق 
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قال تعالى: إن الله هُوَ الدَرَّاقٌ دُو الْقُدَةِ الْمَتِينُ (58) 
وعن اتس بن مالك أنه قال : قال الناسن يا رَسُول الله علا السّعْرٌ فَسَعْرْ لتا » فَقَال رسو 
الله صق الله عليه وسلم <" إن الله هو المفشة القايضة اباط الان وإن لتقو أذ 


ل مك يُطَالِيي بمَظْلَمَةٍ في دم وَلاً مال" (حديث صحيح) 


وهما امان لفاعل مشتقان من فعل رزق 


قال ابن فارس(ررق) اليا اء ولاف أُصَيْلَ وَاجِدٌ يذل عَلَى عَطَاءٍ لِوَقْتِء م يمل عَلَيْه 
غَيْرُ الْمَؤقُوتِ. 

َالررْقُ: عَطًاء الله حل تَنَاؤْة. وَيُقَالُ ررق الله رزْقاء وَالِاسْمْ الرزف. 

[والرزق] عة أزوشوءة: الشكر من قؤله حل تتاؤة: [ وَجَعَلُونَ ررْقَكُمْ) [الواقعة: 82] . 
وَفَعَلْتُ ذَلِكَ لا ررقتي اي لما شکڙئي. (مقاييس) 


فالرازق هو الذي يعطى عباده حاجتهم وزيادة 
والرزاق على وزن فعال يفيد المداومة والمعاودة. 


فالرزاق هو المكثر والعوّاد بالرزق 


الرزق من حيث نوعه رزقان رزق الأبدان بالطعام ورزق الأرواح بالإيمان 

وهو من حيث نفعه وضره في الدنيا والآخرة حلال وحرام 

وهو من حيث أهله عام وخاصء فالعام هو رزق جميع الخلائق برهم وفاجرهم وأما الرزق 
الخاص فهو رزق العباد الأتقياء 
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ولررق الأشباء سات لامر وباط فا سيدا ند كما قال ابو فر ره ال سيط ا ا 
لعباده على قدر ما عندهم من: 

1- من تقوى راسخة في القلوب 
2- وتوكل على علام الغيوب 

35 ودعاء خحاشع لكشف الكروب 
4- واستغفار حدي من كل الذنوب 
5- وشكر على كل عطاء موهوب 
6- ووصل لكل رحم مقطوع 

7- وصدقة من مال محبوب 

8- واكرام يتيم مقطوع 

9- وحض على طعام مسكين محروم 
10- وسعي في سبب مشروع 

1 - وحرص على بركة البكور 
12- وصبر على قدر مقدور 

3- ومتابعة بين الحج والعمرة 
14- وارادة الاستعفاف بالزواج 
5- واکثار من كنوز الحوقلة 

6 اسق حديقة فلان 

7- ترزقون بضعفائكم 


18- ومن يهاجر 2 سبيل الله يجد ....وسعة 
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9 سِتَغْى يُغْنِه الله 


فمن التعبد لله باسميه الرازق والرزاق السعي في طلب الرزق الحلال والصبر على ذلك 

ومنه أن لا تأكل أموال الناس بالباطل كالربا والغصب والسرقة والنهب ... فان الله قد قسم 
للجميع أرزاقهم 

ومنه شكر الله على رزقه بالقيام بما أمر به حصوصا الإنفاق منه في مصارف الركاة والنفقات 
الواجبة والصدقات والجهاد. . 

ومنه أن لا تنسب رزقه إلى ما ليس بسبب كمن ينسبون أرزاقهم إلى الأنواء والأموات 
والجمادات 

ومنه أن لا تححد رزقه فتنسبه إلى نفسك وتزعم أنك بعلمك وشطارتك كسبته فلولا أن 
غلك الله وساف إليك :ذلك الوزق: والغمل ها كسمت شيعا 

ومنه ألا تنسبه إلى من كان سببا ظاهرا كرب عمل بل تنسبه لله أولا ثم تشكر رب العمل 
وتدعو له بالرزق والتوفيق والتعويض 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره هما 

6- الجواد 

كما ثبت عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما » وكذلك عن سعد بن أبي وقاص رضي 
الله عنه أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : إن الله عز وجل جواد يحب اللحود وبحب 


معالي الأخلاق ويبغض سفسافها (صحيح بمجموع طرقه وصححه الألباني) 
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وهو اسم فاعل على وزن فعال مشتق من جاد 

قال ابن فارس (جوَد) اليم وَالْوَاوُ وَالدّالُ صل وَاحِدَء وهو التَّسَحُحُ بالشّئِي وره الْعَطَاءِ. 
قال يخم جود بن اوي قزم أَجْواةٌ 

وَاسَْوْدُ: الْمَطَرُ الْعَزِيرٌ. 

وَابْخوَادُ: الْمَرَسْ الذريغ وَالسَرِيعٌ وا لمع جِيَاد. قال الله تعالَ: [إِذْ عرض عليه بِالْعَشِي 
الصَافِئَاتُ اليا [ص: 31] . 


وَالْمَصدَرُ الْتُودَةٌ. فاا قَوْخُةْ: فان مُجَادُ إل گذاء فَكأَنّهُ اق إلَيّه. (مقاييس) 


ونما قاله ابن منظور: 

الجيّد: تقيض الرّدِيءِ. 

وَحَاد الشيخ حودة وجؤدة أي صَارَ جيّدا وأحدت الشيءَ فَجَادَء والتّجويد مِمْلَهُ.. 

وَقَدَ جَادَ جؤدة و جا باد بق الول أو الْفِغْلٍ. . 

وَيُمَالُ: أجاد قُلَانٌ ي عَمَلهِ و وَحَادٌ عَمَلَُهُ جود جكؤدة) وجُذت لَه بال وا ورل 
واد مجيد وشار نواد أي يد يجيد گيرڙ.. 

ورل جواد: سَحي.. 

وَحَادَ البَحْلْ اله يجود خود با > فهو حرا 

قال أبو سَعِيدِ: سمغت أعرابيّاً قَالَّ: كُنْت أحلس إلى قَوْمِ يَتَجَاوَبُونَ وَيَتَجَاوَدُونَ فَقُلْتُ لَهُ: ما 


ت 
َا 


يَتَجَاوَدُونَ؟ فَقَالَ: طون يهم أحود + خُجّةَ... (لسان العرب) 


فالجواد هو المحسن السخ المكثر والعواد بالعطايا 
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فمن جوده سبحانه ما ورد عن أبي ذر قال قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: " يقول الله 
تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديت فاسألون الهدى أهدكم وكلكم فقراء إلا من 
أغنيت فاسألوني أرزقكم وكلكم مذنب إلا من عافيت فمن علم منكم أف ذو قدرة على 
المغفرة فاستغفرني غفرت له ولا أبالي ولو أن أولكم وآحركم وحيكم وميتكم ورطبكم 
ويابسكم اجتمعوا على أتقى قلب عبد من عبادي ما زاد في ملكي جناح بعوضة ولو أن 
أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم ويابسكم اجتمعوا على أشقى قلب عبد من عبادي 
ما نقص ذلك من ملكي جناح بعوضة. ولو أن أولكم وآخركم وحيكم وميتكم ورطبكم 
ويابسكم احتمعوا في صعيد واحد فسأل کل إنسان منكم ما بلغت أمنيته فأعطيت كل 
سائل منكم ما نقص ذلك من ملكي إلا كما لو أن أحدكم مر بالبحر فغمس فيه إبرة ثم 
رفعها ذلك بأني حواد ماحد أفعل ما أريد عطائي كلام وعذابي كلام إنما أمري لشيء إذا 
أردت أن أقول له (كن فيكون) (رواه أحمد وابن ماحه وحسنه الترمذي) 


وأحود ما يكون سبحانه في رمضان والله أعلم 
فمن التعبد لله باسمه الحواد أن تنفق مالك فيما يرضي الله كالذي لا يخشى الفقر خصوصا في 
رمضان فقد كان صلى الله عليه وسلم أحود ما يكون في هذا الشهر 


ومنه إذا قدر عليك رزقك أن تسأل الله أن يجود عليك 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


57 المعطي 
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فعن مُعَاوِيةَ بْنَ أبى سْفْيَانَ أن رسول الله صلی الله عليه وسلم قال : من برد الله به حيرا 


3 


مهه في | الذين » وَاللّهُ اْمُعْطِي وأا الْقَاسِمُ » ولا تال هذه الاه ظَاهرينَ عَلَّي مَنْ حَالْمَهُمْ 


مر الله وَهُمْ ظَاهِرُونَ (صحيح البخاري) 


وهو اسم مشتق من عطو قال ابن فارس: (ِعَطَوَ) العَيْنُ وَالطاء وا حرف المُغْتَلُ أصْل واج 
صَّحِيحٌ يدل عَلَى أَخْدٍ وَمُتَاولَء ا رج الْبَابُْ ف o‏ ا 

فَالْعَطُوْ: التَّتَاولُ بِالْيَدِ. قَالَ امْرةٌ و الْقَيْسِ: 

وتغطو يتخص ب شي کال ... أُسَارِيعُ طَبِي 

وك وَالظَئ يحصو وَذَلِكَ ذا رفح يديه مُتطا وا لل الشَّجَرَة اول 

الْوَرَقَ. وَقَالَ: 

ل بمَرْئيْهَا رر أراكة ... وَتَعْطُو بظِلْمَيْهَا إِذّا الْعْصْنْ َا 

قال الَْلِيل: وَمِنْهُ اشْتّقَّ الإِعْطَاء. 

وَالْمُعَاطَاةٌ: الْمْتَاولَةُ 

وَيْقَالُ: عَاطَى الصَّيحُ أَهْلَُ ذا عمل وَنَاولَ ما أَرَادُوا. 

وَالْعَطَاء: اسم لِمَا يُعْطَىء وَهِي الطب وَاجَمْعْ عَطَايَاء وَجَنْعْ الْعَطَايًا أَعْطِيَةٌ. 

فإ تفاطه e‏ إِذَا جيذ وده ... رضابًا كطغم لتحيل الْمُعَسّلٍ 

وَيَقُولُونَ: إِنَّ التَّعَاطِيَ : تَنَاوِلُ ما ليس لَه َء يُقَالُ هَن يَتَعَاطَى طلم قُلَانٍ. 

وف کتاب الله - تعال: [مَتَعَاطى فَعَمَرَ1 [القمر: 29] . 

و اال الت " عاط بي بعر أَنْوَاطٍ 


علق ولا علق لَه. (مقاييس) 
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قال تعالى: قَالَ فَمَنْ رَبّكُمَا يَامُوسَى (49) قال رتا الذي أَعْطى کل شىء عَلْقَهُ م هى 
00 

وقال تعالى: گلا بيد هوْلَاءِ وَوْلَاءٍ من عَطَاءٍ رَبك وما گان عَطَاء رَبك عَمْظُوًا (20) 

وقد كان النبي يقول بعد السلام من الصلاة حينما ينصرف إلى الناس : لا إِلَه إلا اللّهُ وَحْدَهُ 


لإ 


2 


لا شريك له لَه الم وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى کل سَيْءٍ ديز اللّهُمَ لا ماع لِمَا أعْطَيْتَ 


ولا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ ولا يَنْمَعُ دا الد منك الخد (صحيح مسلم) 


فالمعطي هو المُمّدُ المُناول حَلّقه ما يناسبهم ويحتاجون إليه 


هو الذي أعطى كل الخلائق ما يناسبهم من صفات وصورة ووظيفة ومال وزوج وأبناء.. 
وآتاهم من كل ما سألوه وأعطاهم من كل ما يريدوه بحكمته وعدله 

عطاؤه كلام أي كن فيكون 

ولك مادم نا کک ,ولا معتل ا م سا 


فمن التعبد لله باسمه المعطى أن تزهد في الدنيا وتطلب الآخرة 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


8- لمسعّر 
کون ن ين ا أنه قال + قال ا تبمة تتام فقال وول 


نَّ الله هو الفح .اديت 


122 


الله صلى الله عليه وسلم ٠:‏ 


n 


والمسعر اسم فاعل لمن سعر يسعر فهو مسعر 
قال ابن فارس : (سَعَرَ) السّينُ وَالعَيْنُ وَالرَاءُ صل وا 


ا 


1\0 
ما 
3 
ا 

اها 

ما 
o‏ 
3 
N‏ 
3 
0 
146 
ع 
1١‏ 
Cte‏ 
35 
01 
3 
% 


وَالسّعَارٌ: حر التار. 

وال شير التبخل إا رة الكفوع. 

يقال إن السّغرارة جي آي ترا في الشّمْسٍ کافْبَاء. 

وَسَعَزث الثَّارَ وَأسْعَرْتّهَك هي مُشعرة وَمَسْعُورةٌ. 

ال ا NE‏ اشتَعَلوا. 

وَاسْتَعَرَ الحرب في البعير. وسكي الْأَسْعر العف لِقَولِهِ: 

َل يدعي الْأَقْوَامُ عذال قالك ب E‏ 

قال ان الشكيرهه وال سخ شا يال أَسْعَرَهُم. 

وَمِنْ هدا اڵاب: السسّغْرُ وَهُوَ الود وَسمّي بِدَلِكَ لِأَنّهُ يَسَْعِرُ في الْإنْسَانٍ. وَيَقُولُونَ نَاقَةُ 
مسكورةٌ. وَدَلِكَ دنا كأنهَا يَنُونة. 


اما سِعْرُ الطَّعَام فَهُوَ من هَذًا أَيْضًا ; لِأَنّهُ رفع وَيَعْلُو. ..(مقاييس) 


فالمسعر هو الذي يرفع أو يخفض قيمة الأشياء 
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والتسعير في حق الله كوني وشرعي 

فالأول هو المقصود بحديث النهي عن التسعير » لأن ارتفاع السعر أو انخفاضه في هذا المقام 
مرتبط بالتدبير الكو والتقدير الأزلي » فالسعر يرتفع بين الناس إما لقلة الشيء وندرته » 
وإما لزيادة الطلب وكثرته وهذه من الأسباب الظاهرة وتزوج بالأسباب الباطنة المتعلقة بمشيئة 
الله وحكمته وذنوب العباد كالسرف والترف والتعامل بالربا وعدم دفع الركاة . 

وأما التسعير المتعلق بالتدبير الشرعي فهو منع أكل أموال الناس بالباطل» ينع الربا واستغلال 
حاحتهم أو احتكار التجار لسلعتهم طلبا لزيادة الأسعار 


فمن التعبد لله باسمه المسعر أن تسأله اذا ارتفعت الأسعار في قرية أن يخفف عن أهلها 
ومنه أن تعلم الناس المعاملات المالية الإسلامية 
ومنه أن تتوب من المعاصى حتى يخفف الله عن أهل قريتك 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 
9- الشافي 


فعن عبد العزيز بن صهيب قال: دخلت أنا وثابت على أنس بن مالك - رضى الله عنه - 
فقال ثابت: يا أبا حمزة , اشتكيت , فقال أنس: ألا أرقيك برقية رسول الله - صلى الله عليه 
وسلم - ؟ , قال: بلى , قال: " اللهم رب الناس» مذهب البأس» اشف أنت الشافي» لا 


شافي إلا أنت» شفاء لا يغادر سقما " (صحيح البخاري) 


والشاثي اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد وهو شتق من فعل شفى قال ابن 
فارس: (ِشَفِيَ) الشّينٌ وَالْمَاءُ وَالرَفُ الْمُْتَنُ يذل على الْإشْرَافي عَلَى الشَّيْءٍ : 
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ا 


ُقَالُ أَشَمَّى عَلَى الشَيْء إِذَا أشرف عَلَيْه. 

سمي الشَمَاءُ شِفَاءَ لبه ِلْمَرَضٍِ وَإِشْفَائِهِ عَلَيْهِ. 
َيُقَالُ اسْتَشَْى قُلَانٌء دا طَلَب الشّفَاء. 

وَشََى کل شَيْءٍ: حرف 


ودا تمْكِنٌ اَن يکود من هَذًا الْبَابِء وکن أَنْ يَكُونَ من الْإبْدَالِء وَتَكُونُ الْمَاء مُبْدَلَةَ مِنْ 


ياء. 
00 7 الشيمء تَسْتَشْفِى به ll‏ شا الشئءَ› وهو الصحي 
شْفَى الْمَرِيضُ عَلَى الْمَوْتِءْ وَمَا قى مِنْهُ إلا سَنَى أي قليل. كَأَمَا قل الْعَجَاجٍ 
e‏ 
4 دا أشَمَت الشمسن على الغروب. 


ما الشَّمَةُ قَمَدْ قيل فيها إِنَّ النَاقِصَ مِنْهَا وَاوْ يُقَالُ تلات شَمَوَاتِ. 
ويال رل أَشْمَىء إِذَا گان لا يَنْضَعٌ سَفْتَاهُ كَالْأَرْوَقٍ. 
وَقَال A a O E LE‏ 
وَرَحْلّ 2 مَاهِيٌ : 0 الشلكين: 0 ُتَمَلَانِ إلا اد 


الا e‏ مِنْ فِيكٌ إلى فيه. 


و الشفاء هو البرء من المرض كما هو معلوم 


وقال تعالى إخبارا عن إبراهيم: وَإِذَا مَرِضَتُ فَهُوَ يَشْفِينٍ (80) 


فالشافي هو الذي يذهب السُقم والمرض ويظهر البْرء والعافية 
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والله سبحانه هو من يخلق المرض في الإنسان بأسبابه ليتضرع إليه ويلهث بذكره. وهو طبيبه 
الذي يشفيه 

والمرض يخلقه الله داحل المريض لا خارجا عنه ثم ينقله إليه 

وللمرض أسباب ظاهرة كالفيروسات وتغيير الطقس والإسراف في الأكل وضعف المناعة... 
ولكن له أيضا أسباب باطنة متعلقة بالذنوب ومشيئة الله وقدره وحكمته.. 

وأبسط مثال اليوم مسألة العدوى التي عطلت العباد والبلاد لمآرب شيطانية 

فقد قال صلى الله عليه وسلم «لا يعدي شيء شيئا فمن أحرب الأول؟ لا عدوى ولا صفر 
لق انه كل نفس فكتب حياتما ورزقها ومصائبها» .(صحيح الجامع 2844) 

فيفهم ان الفيروس وكل ما ظنه الناس سببا للاصابة بالمرض ليس سببا كافيا لخلق المرض 
فيك وإصابتك به بل لا بد من وجود أسباب أخرى أهمها 

-الذنوب فانه ما نزل بلاء الا بذنب وما رفع إلا بتوبة 

-إذن الرب وأمره سبحانه فانه لا يحصل ف ملكه الا ما يشاء وأمره نافذ لا يرد 

-تقديره فإن الله قد كتب كل شيء قبل ان يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة 
-حكمته لأن الله منزه عن العبثية واللهو واللعب والجهل 

-أنه لا يكلف نفسا إلا وسعها لأن الله قسط وعدل 

ويفهم أيضا أن كل سبب دنيوي يتخذه الإنسان لوقاية نفسه من العدوى فهو باطل لأن 
العدوى باطلة وإنغا شرع ذلك رخصة لضعفاء الإيمان والتوكل وإن ظن البعض أتما سبب 
لدفع الفيروس فإنما ليست بسبب كاف لدفع القضاء والقدر ان كتب الله عليك المرض 
ويفهم أيضا أن الأسباب الشرعية هي الأسباب الحقيقية التي يُرحى نفعها فتعطيلها مهلكة او 
سيب لا و اقنش 

ثم إن قياس العدوى على القتل قياس غير صحيح لأن الله هو من يخلق المرض فيك ويجعله 
سببا موتك وليس الشخص الحامل للفيروس هو الذي يخلق المرض فيك ليتسبب بموتك 
كذلك قياس العدوى على الإنتحار فالمنتحر قد أتى سببا مؤكدا ومباشرا للموت بخلاف من 
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تعرض لفيروس فإنه لم يتعرض للمرض ولا للموت بإرادته ولكن تعرض لسبب قد يؤدي إلى 


أن يخلق الله فيه المرض ليقبض روحه ولكن لكل منا أحل وقدر 


ومثال آخحر كثرة الأمراض النفسية وحالات المس وذلك بسبب ضعف المناعة الإبمانية فلا 
ينبغي لمن يستطيع أن يرقي نفسه بالإبمان والتوكل والدعاء أن يذهب إلى من يرقيه فإن ذلك 
(الكتيبة) هو حهل لا ينفع معه رقية ولا راق لكنه مع الخوف من الله وحده تصبح الكتيبة 


جرد حبر على ورق. وهذا قول أبو بحر رحمه الله بتصرف 


المهم لقد جعل الله لنيل شفائه أسبابا منها ظاهرة كونية تم استكشافها برحمة الله وهدايته 
كالعمليات والأدوية والأعشاب.. أو دل عليها الشارع كالحجامة والعسل وأبوال الإبل 
والحناء والعجوة والحبة السوداء والتلبينة وغيرها 

ومنها شرعية باطنة كالدعاء والتوبة وعيادة المريض والرقية الشرعية بالقرآن والأذكار النبوية 
والصدقة وصلة الأرحام . 


وهذا مبسوط في كتبه ككتاب الطب النبوي لابن القيم 
فمن التعبد لله باسمه الشافي اذا مرض الإنسان أن يسارع إلى الله بالتوبة أولا والإستغفار ثم 
بالأخد بالأسباب الشرعية أو الكونية 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


0 الان 
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25 


اا ار غايفا روفن يسلى 2 فغا اليه إن 
ر نْتَ الْمَنَانُ ِي السَمَوَاتِ وَالأَرْضٍ يا دا ا لحلل والإكرام 
يا حي يا قَيُومُ » فَقَالَ الي صلي الله عليه وسلم لَقَدُ دَعَا الله باه الْعَظيم الي دا دعي 


به اجات َإِذَا سل به أَعْطَّى (سنن أ داود وصححه الألباق) 


والمثان اسم فاعل على وزن فعال يفيد كثرة المعاودة والتكرار 

وهو مشتق من فعل مَنّ قال ابن فارس: (مَنٌ) الْمِيمُ وَالنُونُ أَصْلَان. أَحَدُمْا دل عَلَى قط 
وَانْقطاع وَالْآخَرُ على اصْطِبَاع خَبْرٍ. 

الأول الك : قط > وَمِنْهُ يُقَالُ: مَتَنْتُ البْل: قَطَعُْةُ. قال الله تَعَال : E‏ 
مَتُوفِ] [التين: 6] . 

َالْمَنُونُ: اميه لِأَنّهَا تَنْقْصُ الْعَدَدَ وَتَقْطَعْ الْمَدَدَ. 

َالْمَنّ: الإعْيَاكُ وَدَلِكَ أذ الْمْعبِيَ يَنْمَطِعْ عن السَيْرٍ. قالّ: قَلائصًا لا يَشْتَكِينَ لمن 
وَالْأصل الْآعر الم تَقُولٌ: من يمن مَنّاء إِذَا 9 صُنْعًا جیلا. 


اباب الم وهی الوه ت ا قِوَامُ الإنسَانء ونا قالواة مرك يني أسداهاء إذا كع جا 


ع 


- 


وَهَذَا ذل على نه قَطَعَ الْإِخْسَانَ فَهُوَ من 0 . (مقاييس) 


قال تعالى: قَالَتْ كم وُسْلْهُمْ إن كن إلا بسر مِتْلكُئ ولك الله كن على مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادٍه 
يكم ِسْلْطَانٍ إا بِإِذْنِ الله وعَلَى الله يوگل الْمؤْمِبُونَ (11) 
ا 


اا ا 


mo 


هو المنان سبحانه اي المنعم المتفضل على العباد 
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هو الذي يحق له أن يعدد نعمه على عباده من باب المعاتبة والمطالبة والإلزام بالتوحيد 
والعبادة 
ولا منّة لأحد من عباده عليه لا بإسلامهم ولا بإيماتهم ولا بأعماهم بل كل ذلك فضل منه 


عليهم 


هو الذي يمن على من يشاء بالهداية نسأل الله من فضله وبالرسالة 


فمن التعبد لله باسمه المنان أن ترى حقه عليك فتؤديه إليه كما يحب 

ومنه أن لا تحسد أحدا من خلقه بل تفرح لمم بما من الله عليهم من هداية وعلم نافع وعمل 
صالح وتدعو هم بالبركة 

ومنه أن لا تمن على أحد بشيء لا بصدقة ولا بمعروف بل احتسبه عند الله لأنه باب من 
أبواب الربا المعنوي وهو يبطل العمل والصدقة 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


62-1 المقدم المؤخر 

عن أبي موسى الأشعري أن التي صلى الله عليه وسلم أنه گان يَدْعُو ذا الذعَاء : " رب 
اغْفِْ لي حَطِيئي وَحهْلِي وَإِسْرَاقٍ في أَمْرِي کله » وما أَنْتَ أَعْلَمُ به مئي » الهم اغْفِرْ لي 
حَطَايَاي وَعَمْدِي وَجَهْلِي وڪَڙلي » وکل ذَلِكَ عِنْدِي » اللّهُمّ اغْفِرْ لي ما تَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتُ 
وما أَُسْرَوتُ وَمَا أَعْلَنْتُ » أَنْت الْمْقَدّمُ » ونت الْمْوَعْدْ » وات على كله شىء قدي" 


(صحيح البخاري ومسلم) 
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وهما امان متقابلان متلازمان وهما مشتقان من فعل قدّم وأخْر وها دالان على صفات الله 


الفعلية بخلاف اسميه الأول والآخر فإتحما مختصان بصفاته الذاتية سبحانه 


فالمقذم وهو الذي ينزل الأشياء بمنازلها في الأول قبل آخرها 


فلا مقدّم لما أخّر ولا مؤځر لما قدّم 

والتقديم والتأخير يكون: 

- في الزمان والإيجاد مثال ذلك تقديم كتابة المقادير على خلقها وخلق على خلق كخلق 
السماوات والأرض على خلق الإنسان وأمم على أمم ورسل على رسل وكتب على كتب... 
- في الأسباب على مسبباتما والأعمال على الجزاء. . 

- في الأعمار والأحال.. 

- في منزلة على منزلة وهو التفضيل فالله فضل بعضنا على بعض في الرزق والقوة والجمنس 
والنوع... أما التفضيل الشرعي فبالنبوة والتقوى والعلم... 


فمن التعبد لله باسميه المقدم والمؤحر الإستغفار ما قدمت وأحرت كما في الحديث أعلاه 
ومنه ان تنظر دائما إلى من قدمه الله في الدين ليكون لك قدوة وإلى من أخره ليكون لك 
عبرة 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


64-3- الولي المول 
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قال تعالى:.. وَهُوَ الوَيهُ الحَوِيدُ (28) 
تعالى: قال تعالى: ...وَاعْتَصِمُوا الله هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الول وَنِعْمَ التَصِيرُ (78) 


والولي من ولي يلي فهو وال والوال اسم فاعل والولي على وزن فعيل زيادة تي المدح والتوكيد. 


(وَق) الْوَاوُ واللّامُ والْيَا: 
من ذَلِكَ الْوَلْم: الْقُوب. يَُالُ: تبَاعَدَ بَعْدَ وَل 
وَحَلَسَ يما يَلِبِي) ُي يُمَاربي. 

والول: المطرٌ يجِيء بَغْد الوَنهيئ» سمي ِدَلِكَ لاه يلي الْوسعِيّ. 

ومن الْبَابٍ الْمَوْلَ: الْمُْتِقُ ولمعت وَالصَّاحِبُء وَالَلِيفُ» واب الع وَالنَّصِرُ ولاز : كل 
َولاءِ من الول وَهُوَ الْقُرْبُ. 


e‏ وفلان 


لول لار ل ون مره 


ر 3 2 .0 
اه قارب ما هگ آي تر په. وَأنْسَدَ 


606 
فح 


N‏ و رم ۹4 ر ر سم ليه 
فَعَادَى بَيْنَ هَادِيَتَيْن منها ... وَأَوْلى أن يَرِيدَ على الثلاث 

o كك ا 6ف 8 اھ ا‎ SA TE o 
أيْ قَارَب أن بز ل تغلب: ول يقل أحد اخسن مما قالة الأصمَع في أو‎ 


َالْولَائ: الْمُوَالُونَ. يمال عَؤْلَاءِ وَلَاء كُلَانٍ. 


اللا أَيْضًا: ولَاء الْمُعْتَق» وَهُوَ أَنْ يکوت وَلَاوْهُ لِمُْتِقِه كأنّهُ يَكُونُ أل به في الْزثِ من 


غَيرهِ إا 4 يَكْنْ لِلمُعْتِقٍ وَارِتْ نَسَبٍ. وَهُوَ الذي جَاءَ في الحديثِ: «تَهَى عَنْ بَيْع الوَلاءِ 


ج 
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وَصبته» . 


وَوَالَيِتُ ت | بين الشيكين » إِذَا عادیت NG‏ بَيِنَهُمَا ولاء. 


وَافْعَلْ هَدًا عَلَى الَو لا ای مرا ولباب كله راجح إلى الْقربِ. (مقاييس) 
ومنه الآل والإلّ 


وقال ابن منظور : ولي: في أسماء الله تعَالَ: الول هُوَ الناصِرء وقيل: امول لأمور العا 
املاق القائم اء ومن أسمائه عر وجلك: لوي وَهُوّ مالك الأشياء حَِيعِهًا الميَصَدِفُ فِيهًا. 
َال ابْنْ الأثير: وكأن الولاية تُشعر بالتّدبير والدرة والفعل» وَمَا 1 يَجْتَمِعْ دَلِكَ فيهَا 1 يَنْطَلِق 
عَلَيْهِ اسْمُ اولي 

وقال ابْنُ سِيدَة: وَل الشيءَ وول عَلَيْهِ ولاية ولايد وَقِيلَ: الولاية الحطة كالإمارة» والولايةٌ 
ال 

وقال ابن السّكّيت: الولاية» بِالْكَسْرِء السُلْطّات والولاية والولاية النُصرة. يُقَالُ: هم علي 


وَقَالَ يك الولاية, الْمَصْدَرُء والولاية» بالكشر» الاسم مِثْلَ الإمارة والتّقابة» لأنه 


فولاية الله لعباده تعني قربه منهم بتدبير أمورهم 1 


وولاية الله نوعان عامة وخاصة : 


اما العامة فهي التي تقتضي تدبير الأمور.. قال تعالى: وَهُوَ الذي 0 E‏ 


قَتطوا وَيَنْشْرُ يَحْمتَهُ وَهوَ الول الحَييدُ (28) 
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با الولاية اة توي فط اللتويون لن الان قال قال :إن وق الله بی 2 
اتاب وَهُوَ يَعَوَل الصَالِينَ (196) 

وقال تعالى: ألا ِد أَوْلِيَاَ الله لا حف عَلَيْهمْ ولا هُمْ يَخْرنُونَ الِينَ منوا وكَانُوا يتَقُونَ 
(63) 


وقال تعالى: ... وَاللّهُ وَل الُْؤْمِِينَ (68) 


وتولي الله أمرهم خاصة بإخراحهم من الظلمات إلى النور قال تعالى: الله وَل الْذِينَ 
آمَنُوا مرحم فق الظَلمَات إلى الثور وَانَذِينَ كمَرُوا ولاك هم الصَّاعُوتُ جْرحُونَهُمْ ET‏ 
الظلَمَاتِ أُولَبِكَ أَصْحَابْ انار هُمْ فيها خَالِدُونَ (257) 


والولي عكسه العدو فالولاية تدل على الموالاة وأصل الموالاة هي امحبة كما أن أصل المعاداة 
البغض فإن التحاب يوجب التقارب والاتفاق والتباغض يوجب التباعد والاحتلاف 

والعدو من العدواء وهو البعد ومنه العدوة والشيء إذا ولي الشيء ودنا منه وقرب إليه اتصل 
به كما أنه إذا عدى عنه ونأى عنه وبعد منه كان ماضيا عنه 

فأولياء الله ضد أعدائه يقريهم منه ويدنيهم إليه ويتولاهم ويتولونه ويحبهم ويرحمهم ويكون 
عليهم منه صلاة وأعداؤه يبعدهم ويلعنهم وهو إبعاد منه ومن رحمته ويبغضهم ويغضب 
عليهم وهذا شأن المتوالين والمتعادين. 

فالولاية عبارة عن موافقة الولي الحميد في محابّه ومساخحطه» ليست بكثرة صوم ولا صلاة ولا 


ترق ولا رياضة. 


ولذلك إن أول شرط لنيل ولاية الله البراءة القلبية والعملية من أعدائه ومعبوداتحم وعباداتهم 


وأديانحم وولاءاتحم لغير الله وطقوسهم ... قال أبو بحر رحمه الله الطائفية والمذهبية والحزبية 
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والوطنية والقومية وما يشبه ذلك من الولاءات كلها ومع الأسف الشديد هي من عمل 
الشيطان الرحيم للصد عن الولاء الحق لله رب العالمين 

ثم الشرط الثاني الإنتساب إلى حزب الله بامتثال أمره وأمر رسوله واتباع سبيل المؤمنين 

ثم الشرط الثالث بعد القيام بالفرائض التقرب إليه بالنوافل فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : 
قوسو الله - صلى الله عليه وسلم : - إن الله قال :"من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب » وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضت عليه » وما يزال عبدي يتقرب 
إلى بالنوافل حتى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به » وبصره الذي يبصر به › 
ويده التي يبطش يا » ورحله التي يمشي با » وإن سألني لأعطينه » ولئن استعاذني لأعيذنه 
(رواه البخاري). ويي رواية أحرى: في يسمع » وبي يبصر » وبي يبطش » وبي يمشي. 


وهذا من تمام خروجه مر الظلمات الل النور. 


والفرق بين الولي والمولى أن 
الولي هو القريب من عباده القائم بتدبير أموره» 
أما المولى فهو الولي الذي تعتصم به وتفوّض إليه امرك 


قال تعالى: .. .وَاعْقَصِمُوا بالل هو مَْلَاكُمْ فَيعْم الْمَؤْلَ وَنِعْمَ النَصِيرُ (78) 

وقال تعالى: وَمَنْ يمول اله وََسُولَهُ وَالَّذِينَ آمنُوا إن جرب اله هُمْ الْكَالِبُونَ (56) 

ولا مولى بحق الا الله فكل من اعتصم بغير الله فلا مولى له قال تعالى: أَقَلَمْ يَسِيِرُوا في الْأَرْضٍ 
مينْظُُوا كيف گان عَاقِبَةُ الَّذِينَ من يهم دَمَرَ الله عَلَيْهمْ وللگافرين ئا (10) وَلِكَ أن 


کا 3ے 


الله مَوْلى الذِينَ آمَنُوا وَأن الكافِرينَ لا مول َم (11) 
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فمن التعبد لله باسميه الولي والمولى أن تستوفي الشروط المذكورة لنيل ولايته 
ومنه ان تعتصم به في كل نازلة 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


5 الوكيل 


قال تعالى: الین قال كم الاس إن الاس قد غو کک فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إِعَانَا وَقَالُوا 
حَبنا الله ونم الوكيلل (173) 


وقال تعالى: وَلِلَه ما في الستَمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ وَگمی بالل ۾ وكيلا (132) 


وقال:تغالي: افا أن یف یک جات الب أو سل عليكة ايها © لا ذو لك 
كيلا (68) 


والوكيل اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد وقيل بمعنى مفعول وهو مشتق من 


و 
ره 


فعل وکل قال ابن فارس: (وگل) الْوَاوُ وَالْكَافُ وَاللّامُ: أَصْل صَّحِيحٌ يدل عَلَى اعْتِمَادٍ غَبْرِكَ 
ف مُرك. 


يي 


3 ؛ َلك الوك والوگله: الرحل الضعيفٌُ. ا وک تکل 
وال بن وشو إطهاز العخر في الأثر والاغجماة على عثك. 
َكل فُلَانَ» إا ضع 1 لاوط ماو 


دو 


حر أَبَدَا ا تحاف الدواب» كَأَنَهُ یکل لامر في الخَزي ِل غَيْرِهِ. وق 


لا وال هرک 
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أي لا يبط : وَأَصْلَهُ من الْمُوَاكَلَة. 
وَوَاكَلتُ التَجُلء إِذَا َكلت عَلَيْهِ وَانَكٌلَ عَلَيْكَ. وَيَقُونُونَ: الْوَكالُ في الدّابّة: 
وقال تعالى عن عبده المؤمن : فُسَتَذْكرُونَ ما اقول كم وَأقوَض أمري إلى الل إن الله بصي 


بالْعَِادٍ (44) 
وقال تعالى في سورة يوسف: إوالله على ما نقول وكيل) أي كفيل 


فالوكيل هو الكفيل الذي يرجع إليه في كل شيء والمفوض إليه كلّ أمر 


والله على كل شيء وکیل أي هو يحفظه ويتصرف به ويكفله توكيلا من نفسه بداية لأنه ربه 
ثم لتوكل جميع حلقه عليه إلا ماكان من مردة الثقلين 

وهو نعم الوكيل لمن احتسبه في كل أمر عظيم 

من توكل على شيء دون الله وکل ليه 

والأصل أن يتوكل على الله أولا ثم على ذلك الشيء إن كان سببا 

والأسباب على ثلاثة أقسام كونية وشرعية وشيطانية أو إذا أحببت واحبة ومسنونة ومباحة 
ومكروهة ومحرمة 

والشرك في الأسباب قد إنتشر اليوم مع إنتشار الجهل بالله ودينه المتلازم مع انتشار العلمانية 
وعدازسها واغتراز الاس برهرة اة الدنيا 

فمثال الشرك في الأسباب الكونية أن يعتمد الإنسان على شهادته وعلمه أو راتبه دون أن 
يتوكل على الله في أن يرزقه ويدم عليه وظيفته ومعاشه كذلك في الأمراض ... 


ومثال الشرك في الأسباب الشرعية الذين يعتمدون على الرقى الشرعية والرقاة أكثر من التوكل 
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على الله والدعاء والصبر على البلاءء والذين يتكلون على أعمالهم التعبدية في دحوهم الحنة 
دون رحمة الله» والذين يتكلون على إعانم وتوحيدهم العلمي ورحمة رهم دون عقد أسباب 
العملية لنيل رحمته وهذا من الإرحاء . 

ومثال شرك الأسباب الشيطانية بالأسباب الشرعية والكونية دعاء الأموات والتبرك بحم ولبس 
الخيط والحجابات والتمائم أو تعليقها وصب الرصاص والرقى التي لا أصل لما من الكتاب 
والسنة... تعطيل الاسباب الشرعية او الكونية لاسباب وهمية ككورونا مثلا عطلوا ها 
المساجد والجماعات والجمعات لمارب شيطانية... 


فمن التعبد لله باسمه الوكيل أن توكله أمرك وحده وألا تتخذ من دونه وكيلا 
ومنه ألا تتكل على الأسباب المذكورة آنفة وأن تتقى الأسباب الشيطانية 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


67-66- الحكيم الحكم 


قال تعالى: وهو الْقَاِرُ قوق عبَادِهِ وهو الحكيم اير (18) 


وعن شُرَيْح عن أيه اني أنه لما وَقَدَ إل رَسُولٍ الله صلى الله عليه وسلم مع قَوْمِهِ سمِعهُمْ 
ينوه أي الحم مَدَعَاهُ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : إِنَّ الله هو الحكم وليه 
الحكم كلم تک أبا اگ قال : إن قؤبي ڌا اختلڻوا في شيء أي حكنت يته 


فرط کا افر اققال زشول الل ضاق عة و مها ع هذاه فنا للك م 
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الْولَدِ ؟ قال لي شري ملم وَعَبِدُ الله » قال فمن ابرم ؟ فلت : شْرَيْمٌ » قال : مانت 
أَبُو شرح (٠.‏ رواه أبو داود وصححه الألباني) 

وهما من فعل حكم والحكيم على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد . 

وقال ابن فارس (حَكمَ) الحا وَالْكَافُ وَالْمِيمْ أل واج وَهُوَ الْمَنْعُ. 

وول ذلك الحم وَعُو الْمنْعْ من الظلم. 

NE E CC REG OEE 


5 هذا قِيَاسّها لِأَنْهَا نَم من الْجَهْلٍ. 
كك : حكنت فُلَانًا كَكِيمًا مَنَعْتُهُ نه عا ُريد. 
م لان في كَذَاء ذا عل أَمْيْهُ ليه 
المىك إل المححمة. قال طَرَفَةُ: 
يت المُحَكم وَالْمَوْعُوظَ صوْتكما ... تحت الشاب إِذَا ما الْبَاطل الْكَشَفًا 


راد بالْمْحَكم السب ا 1 E‏ اللغة) 


وقال الزحاحي :كذلك الحكيم من الناس إنما سمي حكيمًا لأنه يمتنع من فعل القبائح وعنع 
نفسه منها وإن كان كذلك فهو عام» لأنه ليس كل من كان منا عالما يمتنع من فعل القبائح. 
والحكيم لا يسمى حكيمًا حتى يكون علما حكم الأفعال ممتنكًا من القبائح وجانسة الجهال» 
وملابسة القبيح والظلم. 
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وكذلك حكم الحاكم على المحكوم عليه نما هو أن يلزمه أمرًا واجبًا عليه» وعنعه الخروج عنه 
ومخالفته» وكذلك الحاكم بين الناس إِنما هو الفاصل بينهم بعلمه والملزم هم ما لا يمكنهم 


مخالفته (اشتقاق الأسماء) 


وقال شيخ الإسلام: أما ا محكم في اللغة فالعرب تقول حكمت وأحكمت وحكّمت بعنى 
رذدك: وع 

والحاكم بمنع الظالم عن الظلم 

وحَكْمَة اللجام تمنع الفرس عن الاضطراب 

وقي حديث النخعي أحكم اليتيم كما تحكم ولدك أي امنعه من الفساد 

وقوله أخكموا سفهاءكم أي امنعوهم 

وبناء محكم أي وثيق يمنع من يعترض له 

وسميت الحكمة حكمة لأنما تمنع الموصوف با عما لا ينبغي قلت هذا الذي قاله قد قاله 
جماعة كما قيل مثل ذلك في الحد أن معناه المنع 

وقد يقال الحكم هو الفصل بين الشيئين بالحق 

وكذلك الح هو الفصل بين الشيئين 

والمنع جزء مسماه 

فالمنع بعض معنى الفصل 

فإن الفصل بين الشيئين يتضمن منع كل منها من الآخر 

وإلا فليس كل من منع غيره من شيء قيل انه أحكمه حتى يكون منعاً بحق وحتى يكون 

ممنوعاً من شيء دون شيء 

والحكم هو الفاصل ويقال يوم الفصل وحكم فيصل 

واحكم بيننا ولا يقال امنع بيننا 
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والحكمة هي الفصل بين الحق والباطل والخير والشر والصدق والكذب علماً وعملاً قال 
تعالى :دَلِكَ ينا أؤحى إِلَيْكَ رَبّكَ مِنَ الحِكُمَةٍ [الإسراء 39] وهي الأمر بالمعروف والنهي عن 


المنكر وهي السنة لأتما بينت ما يؤمر به وما ينهى عنه...(تلبيس الحهمية) 


حسنا وإذا حبر بخبر كان صدقا وإذا أراد حلق شيء كان صوابا فهو حكيم في إراداته 


وأفعاله وأقواله. 


الحكيم هو الممتنع عن الخطأ والعبنية والظلم في قوله وفعله وقضائه 


ولذلك نقول هو الذي وضع كل شيء في مكانه 

فكل ما يقوله ويفعله ويقضي به هو الحق والصواب والعدل 

ولحذا من تأمل الأيات التي ذكر فيها اسم الله الحكيم وحده غالبا في سياق تقرير وتعليل 
الأحكام الشرعية والقضايا الإيمانية والجزاء المترتب على الأعمال أو في سياق بيان حقائق 
وأسرار الخليقة. 

هو الحكيم ويؤتٍ الحكمة من يشاء وقد حصها بأنبيائه وأوليائه وهي الإصابة في القول 
والفعل والقضاء وفي معرفة الأسرار والغايات والمدلولات في آيات الله الشرعية كأحكامه 


وأخباره أو في آيات الله الكونية كخلق السماوات والأرض وما بينهما وحوادث زمانه أو 
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- شكر الله بالقيام بما أمر به والبعد عما تى عنه حصوصا ما فصله الحكيم في سورة 
الإسراء 

- مخافة الله لأتما رأس الحكمة فإذا قطع الرأس صارت فلسفة وفيقهة 

- طلبها من الله كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس 

- الإنفاق في سبيل الله 

- تعلم مفاتيح العلوم الشرعية لفهم الكتاب والسنة كاللغة والعقيدة والفقه والحديث 
والتفسير والتاريخ ... 

- البحث عن العلل والأسرار والأسباب والغايات التي وراء قوله وأفعاله في خلقه وف التاريخ 


والأحداث اليومية .. 


فمن التعبد بسم الله الحكيم القيام بالأسباب المذكورة سابقا 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


والحكم هو مانع الظلم الفاصل بين المتخاصمين 


وهو أحص من اسمه الحكيم بالدلالة على العدل في القضاء 

وهو أحكم الحاكمين وخير الحاكمين سبحانه 

وإن الحكم إلا لله أصلا ولكن أكثر الناس لا يعلمون 

وحكمه كوني وشرعي 

وإذا قضى أمرا كونيا فلا مرد له 

ولقد أرسل الله الرسل ليقيموا دينه والدنيا التي يحتاج إليها الدين وذلك بأداء الأمانات إلى 


أهلها والحكم بين الناس بالعدل وهذه هي السياسة الشرعية العادلة 
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وما استمد المشركون والكفار أحكامهم الوضعية وتفصيلهم للمعاملات المدنية والمالية 


والعسكرية والأسرية وغيرها إلا من وحي الأنبياء والشرائع السماوية ولكنهم زادوا وبدلوا. 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : وصف الله الحاكمين بغير ما أنزل الله بثلاثة أوصاف: 
1- قال تعالى: ومن 1 يكم يا أَنْرَلَ الله فَأُولَيِكَ هُمْ الْكَافِرُونَ1 [المائدة: من 
الآية44] . 

2- وقال تعالى: ١‏ وَمَنْ 1 كم جا أَنْرَلَ الله فأولمك هم الظَالِمُونَ 1 [المائدة: من 
الآية45] . 

3-.وقال تال : [وعن 4 يكم با أنرل الله توليك هه القاسفود) [المائدة: من 
الآية47] . 

واحتلف أهل العلم في ذلك: 

فقيل: إن هذه الأوصاف لموصوف واحد لأن الكافر ظالم لقوله تعالى: [ وَالْكَافِرُونَ هُمْ 
الطالقوة ASA a e‏ وفاسي SEA‏ فَمَأَوَاهُةْ 


0 3 | السجدة: من الآية20] » أي: كفروا. 


وقيل: إنما لموصوفين متعددين» وإنما على حسب الحكم, وهذا هو الراجح. 

فيكون كافرا في ثلاثة أحوال: 

أ- إذا اعتقد جواز الحكم بغير ما أنزل الله بدليل قوله تعالى: ١‏ أََحْكُمَ الحاهلية يبود › 
[المائدة: من الآية50] » فكل ما حالف حكم الله فهو من حكم الجاهلية» بدليل الإجماع 
القطعي على أنه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله فا محل والمبيح للحكم بغير ما أنزل الله 
مخالف لإجماع المسلمين القطعي» وهذا كافر مرتد» وذلك كمن اعتقد حل الزنا أو الخمر أو 
تحريم الخبز أو اللبن. 
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ب- إذا اعتقد أن حكم غير الله مثل حكم الله. 

ج- إذا اعتقد أن حكم غير الله أحسن من حكم الله. بدليل قوله تعالى: [ وَمَنْ أَحْسَنٌ من 
الله ححكماً لِقَوْمِ يُوقنُونَ) » [المائدة: من الآية50] فتضمنت الآية أن حكم الله أحسن 
الأحكام» بدليل قوله تعالى مقررا ذلك: كيس الله بأخكم الحَاكِمِينَ » [التين:8] » فإذا 
كان الله أحسن الحاكمين أحكاما وهو أحكم الحاكمين فمن ادعى أن حكم غير الله مثل 


حكم الله أو أحسن فهو كافر لأنه مكذب للقرآن. 


ويكون ظالا: إذا اعتقد أن الحكم بما أنزل الله أحسن الأحكام» وأنه أنفع للعباد والبلادء وأنه 


الواحب تطبيقه» ولكن هله البغض والحقد للمحكوم عليه حتى حكم بغير ما أنزل الله فهو 
ظا لم. 


ويكون فاسقا: إذا کان حكمه بغير ما أنزل الله هوی في نفسه مع اعتقاده أن حكم الله هو 
الحق» لكن حكم بغيره هوى في نفسه أي: محبة لما حكم به لا كراهة لحكم الله ولا ليضر 
أحدا به» مثل: أن يحكم لشخص لرشوة رشي إياهاء أو لكونه قريبا أو صديقاء أو يطلب 
من ورائه حاحة؛ وما أشبه ذلك مع اعتقاده بأن حكم الله هو الأمثل والواحب اتباعه فهذا 


فاسق» وإن كان أيضا ظالماء لكن وصف الفسق في حقه أولى من وصف الظلم. 


أما بالنسبة لمن وضع قوانين تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله 
فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين» فهو كافر لأنه لم يرغب بهذا القانون عن شريعة الله إلا 
وهو يعتقد أنه حير للعباد والبلاد من شريعة الله وعندما نقول بأنه كافر فنعى بذلك أن هذا 


الفعل يوصل إلى الكفر. 
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ولكن قد يكون الواضع له معذوراء مثل أن يغرر به كأن يقال: إن هذا لا يخالف الإسلام» 
أو هذا من المصالح المرسلة» أو هذا نما رده الإسلام إلى الناس. 

فيوحد بعض العلماء وإن كانوا مخطئين يقولون: إن مسألة المعاملات لا تعلق لما بالشرع» بل 
ترحع إلى ما يصلح الاقتصاد في كل زمان بحسبه» فإذا اقتضى الحال أن نضع بنوكا للربا أو 
ضرائب على الناس فهذا لا شيء فيه. 

وهذا لا شك في خطته فإن كانوا بمجتهدين غفر الله هم» وإلا فهم على خطر عظيم» واللائق 
بعؤلاء أن يلقبوا بأتمم من علماء الدولة لا علماء الملة. 

ونما لا شك فيه أن الشرع جاء بتنظيم العبادات التي بين الإنسان وربه والمعاملات التي بين 
الإنسان مع الخلق في العقود والأنكحة والمواريث وغيرها فالشرع كامل من جميع الوجوه. قال 
تعالى: [ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ ديك » [المائدة: من الآية3] . وكيف يقال: إن المعاملات لا 
تعلق لما بالشرع وأطول آية في القرآن نزلت في المعاملات» ولولا نظام الشرع في المعاملات 
لفسد الناس؟! 

وأنا لا أقول: نأخذ بكل ما قاله الفقهاء لأخم قد يصيبون وقد يخطئون» بل يحب أن نأخذ 
بكل ما قاله الله ورسوله (ولا يوحد حال من الأحوال تقع بين الناس إلا وفي كتاب الله وسنة 
رسوله ما يزيل إشكالها ويحلهاء ولكن الخطأ إما من نقص العلم أو الفهم وهذا قصورء أو 


والمتابع لؤلاء حقيقة بمنظور شرعي يعلم أتمم لا دين الله أقاموا ولا دنيا الناس أصلحوا بل 


هؤلاء هم المفسدون في الأرض 


فمن التعبد لله بهذا الاسم أن يطاع ويقام حكمه وشرعه وحدوده في الأرض اذ ما عطل قوم 
العقوبات الشرعية إلا شدد عليهم في العقوبات الكونية 
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ومنه أن لا يفتي إلا أهل العلم الشرعي وأن لا يتحاكم الناس إلا إليهم لتحكيم كتاب الله 
وسنة رسوله 
ومنه أن لا يتكلم في أمر العامة إلا أهل العلم الشرعي 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 
68- الفتاح 
قال تعالى: قل يجْمَعْ ندا ركنا 8 يمتح ب يتنا باحق وَهُوَ الْمَنَاحُ العَلِيمُ )26( 


والفتاح اسم فاعل على وزن فعال ويفيد كثرة المعاودة والتكرار وهو مشتق من فعل فتح قال 
ابن فارس: (قَتَح) الْمَاءُ وَالنَاءُ الحا أل صّحِيحٌ يدل عَلَى جلاف الْإِغْلَاقِ. 

E E‏ م على هدا سَائِدْ ما في هذا لاء 

المح وَالْفتَاحَةُ: الحكه. 

الله تَعَالَ اماتخ أي الَاكِم. قَالَ الشَاعِرٌ في الْفمَاحَةٍ 

لا لغ تي عؤفٍ شولا ... بأ عن ڪيم خي 

وَالْمَنْ: العا رح مِنْ عَيْنِ أو غَيْرِهَا. 

وَالمَنْخُ. النَصْرُ وَالْإِظْمَارُ. 


افحت اس ضرت وف الجحديث « 


ىت 


ا 


ته - صلی اللَهُ عَلَيْهِ وَسَلّمَ - گان يَسشتَفتح 
بصَعَاليك الْمُهَاحِرِينَ والأنصار» . 


0و ت 0 
3 


قات الُّرْآنِ: أَوَائِنُ السُوَرٍ. وباب فخ 


و ركو 


> آي وَاسِعْ مَفتوح. (مقاييس) 


قال الزحاج: الفتاح هُوَ من قَوْلك فتحت الْبَاب أفتحه فتحا ثم كثر واتسع فيه حى سمي 
مام فاته وذلك لأئه يفتح المستغلق تين اسمن وأنشدوا 

(ألا أبلغ بني عَمْرو رَسُولا ... في عن فتاحتكم عني) 

الله تَعَالُ ذكرة فتح بين الحق وَالْبَاطِلٍ فأوضح الحق وَبينه وأدحض الْبَاطِلٍ وأبطله فَهُوَ الفتاح 


(تفسير اسماء الله الحسنى) 


وقال تعالى: ما فح الله لاس من رَحْمَةٍ قلا مسك ها وَمَا بسك فلا مُرْسِلَ لَه مِنْ بَعْدِه 
وهو الْعَزِيرُ الحَكِيمٌ (فاطر :2) 

وقال تعالى عن شعيب: ..رَبنَا فح بَمْنََا وَبَيْنَ ؤمتا باحق وأَنْتَ حير الاين (89) 
وعن أم سلمة قالت اسْتَيْمَظ لني صَلَّى الله عليه وسلّمَ دات لَيْلَةِ فَقَالَّ: سْبْحَانَ الله مَاذًا 
أ 


انل انيه من الففتنِ» ومَادًا فيح مِن الخرائن» أَيْقَظُوا صَوَاجبَاتِ الحجر» فَرْبّ كَاسِيَة في ادنيا 
عَارِيَةِ في الآخرّة (صحيح البخاري) 


فالفتاح هو الذي 3 يغلق خزائنه ولا أبواب عدله ونصرته ورحمته في وجه أحد 


وهو خير الفاتحين سبحانه 

وقد فتح لحذه الأمة أعظم رحمة عرفها التاريخ وهي نبوة محمد صلى الله عليه وسلم 

ففتح به قلوبا غلفا وآذانا صما وأعينا عميا 

وفتح له مكة أشرف بقعة على وجه الأرض 

وفتح لأمته خزائن الملك والسلطان فملكهم ونصرهم وأيدهم حت اذا أعرضوا عن عبادته 
وأقبلوا على الدنيا فتح عليهم أبواب الفتن والبلاء وسلط عليهم أعداءه ليؤديحم ولو تابوا 
فح بينهما 
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والله تبارك وتعالى اذا فتح أبواب عطائه وعلمه على قوم أعرضوا عن عبادته فنا هو استدراج 
كما هو حال أبناء هذه الحضارة العجيبة اليوم كلهم يساقون إلى قيام الساعة سوقا وهم 


فرحين 


فمن استفتح به في علم من العلوم علمه وزوده 
ومن استفتح به في حصومة حكم بينه وبين حصمه وفتح للمحق منهما أبواب عدله ونصرته 
بل كل من استفتح به في شيء من أمور الدنيا فتحه عليه إن شاء الله سواء كان ذلك في 


الأرزاق والتجارة أو في العلوم ومعارفها أو في الدعوة أو في الجهاد أو في القضاء أو في 


0 


الإستقامة ... ما لم يدع الإنسان على نفسه أو بمعصية 

وأعظم ما يستفتح به المسلم كل ما استغلق عليه في حياته سواء علمه أم لم يعلمه هي سورة 
الفاتحة في الصلاة لأن فيها أعظم دعوة جامعة لخيري الدنيا والآخرة وهي (إهدنا الصراط 
المستقيم) اذ بحا يستفتح كل خير ويا يستغلق كل شر حسي ومعنوي» فقد استهلت السورة 
بحمدالله سبحانه مع ارتقاء في الحامد اي الحمد لله لأنه رب العالمين ثم الحمدلله لأنه الرمن 
الرحيم ثم الحمدلله لأنه مالك يوم الدين فلذلك إياك نعبد وإياك نستعين فمن فضلك إهدنا 
الصراط المستقيم وهو صراط الذين عرفوا ان الحمد لك وحدك فعبدوك واستعانوا بك وحدك 
غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا ان الحمد لك وحدك ولكن لم يعبدوك ويستعينوا 
بك وحدك ولا الضالين الذين ضلوا عن حمدك وعبادتك والإستعانة بك وحدك 


وهذا من أدب الدعاء أن تحمد المسؤول وأن تبرز إفتقارك إليه بين يديه ثم أن تسأله مسألتك 


فمن التعبد لله باسمه الفتاح كل ما سبق ذكره 
ومنه صلاة الفتح للإمام ان شاء الله 
ومنه أن يسبحه ويحمده ويكبره به 
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9 النصير 
قال تعالى: ...واعتصمُوا الله هُوَ مَوْلاكُمْ فَنِعْمَ الال نعم التَصِيرُ (78) 


والنصير بمعنى فاعل من نصر ينصر وهو على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد 
وقال ابن فارس (نَصّرٌ) الثُونُ وَالصّاد وَالرَّءُ اَل صَحِيحٌ يَدُلَّ عَلَى إِنيَانِ َير وإيتائه. 
وَنَصَرٌ الله الْمُسْلِمِينَ: آتَامُ هم الظَفَرَ على عَدُوُهِمْ يَنْصْْهُمْ نصا 


وَانْتَصَر: انتَقمَ» وَهُوَ منة. 


ت ع 
7 عر 


ما الْإنْيَاكُ فَالْعَرَبُ تَقُولُ: نص صرت بَلَدَ كَذَاء إِذَا أتيته. قال الشّاعِرٌ: 
إا دعل الشّهْرُ الحرم ا ... بلا تيم وَانْصرِي أَرْضَ عَامِرٍ 
E EON‏ 


2 ر ا ۹ رە ور 
وَنْصِرَتِ الارض» فهي مُنصورة. 


َالَ: ِي وأَسْطَارٍ سْطِرْنَ سَطْرا ... لقال يا تَر نَصنرًا تَصْرا. 


والنصر عكس الخذلان قال تعالى: إن ينم الله لا غالب لَكُمْ وَإِنْ يَخذُلْكُمْ فَمَنْ دا 
ِي يَنْصِرَكُمْ من بَعْدِه وَعَلَى الله فَليَِوَكلٍ الْمُؤْمئُونَ (160) 
ونصر الله يقتضي جعل المخذول مغلوبا أي مقهورا مذلولا 


قال تعالى: وَتَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْعَايِينَ (116) 
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وقال تعالى: وَلَقَدُ سَبَمَّتْ كُلِمَتُنَا اوتا الْمُرْسَلِينَ (171) إِنَّهُمْ كم الْمَنْصُورُونَ (172) 
َإِنَّ جُنْدَنَا هم الْعَالِيُونَ (173) 

وقال تعالی : كب اللَّهُ لَأَغْلِبنَ أَنَا تا وَرسْلِي إن الله قو ي عَزِيرٌ (21) 

وقال تعالى: إا نر سلتا وَالَِّينَ منوا في اليَاةٍ الدَنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ (51) 
وقال تعالى: يَأَيّهَا الَذِينَ آمَنُوا گوئوا أَنْصَارٌ الله گما قَالَ عيسى ان مَرْمَ لِلْحوَاريَينَ مَنْ 


أنْصَارِي إل الله قال الحوَاريُونَ كن أَنْصّارُ الله فَامتث طَائِفَةٌ من بي إسْرائيل وكفَرث طَائِقَةٌ 


3 


َأَيّدْنَا الْذِينَ ع آمَنُوا عَلَى عَدُوّهِمْ فَأصْبَځوا | ظاهِرِينَ (14) 


ت 
باع 


فالنصير هو المؤيّد الغالب على أمره الذي يَغلب ولا يُغلب 


هو الذي ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد 
والذي ينتصر لهم بانتقامه من ابحرمين الذين أعرضوا عن دعوتحم وتذكيرهم بأيات ركم. 


والذي يؤيدهم بجنود لا ثُرى ولا تغلب ليجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمته هي العليا 


وقد اشترط الله لمن أراد النصر والغلبة والتمكين والتأييد الإ مى شروطا وسن له سننا فمن 
شروطه : 

- الإيمان الصحيح بأغلبية شعبه لقوله تعالى: ... وَكَانَ حَمًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤمِنِينَ (47) 
أهمها التوحيد والإبان بالغيب والولاء والبراء والصلاة والركاة.. 
- التوكل على الله وعدم الإغترار بالكثرة والعدة وغيرها كما حصل يوم حنين فانه من توكل 
على شيء دون لله َكل إليه 
- نصر الله قال تعالى: يَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصْرُوا الله نكم وَيكْبّتْ أَقْدَامَكُمْ (7) 


ونصر الله يكون بإعلاء كلمته في الأرض باللسان والسنان أي بتبليغ دينه والدعوة اليه 
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لاظهاره على الدين كله ولو كره المشركون وبجهاد من صد عن سبيل الله عند توفر الحد 
الادن من الاستطاعة فإن فعلنا ذلك أصبحنا ظاهرين 

قال أبو شر رجه الله ::" فاذا تعذر القتال فان اقامة الحجة مع الدعاء تكفي نعم تكفي 
والدليل ان ازمنة الاستضعاف في التاريخ كانت أكثر من ازمنة التمكين ومع هذا فقد نصر 
الله رسله والذين آمنوا معهم" 


- الدعاء بالفتح 
والله تعالى لا ينصر الظالمين ولكنه يسلطهم على المسلمين ليؤديهم لا ليستأصلهم 


فمن التعبد لله باسمه النضير الإتيان ا سبق ذكرة 


ومنه تسبيحه به وحمده عليه وتكبيره به 


0 المؤمن 


قال تعالى: هو الله الَّذِي لا لَه إلا هو املك الْقُدُوسْ الكلام الْمُؤْمِنُ الْمَهَيِمِنُ الْعزيدُ اخيَارُ 
المتكك يتيحان العا ھا يشرو (23) 


والمؤمن اسم فاعل مشتق من فعل آمن يؤمن فهو مؤمن قال ابن فارس: (أَمَن) الَْمْرَةُ وَالْمِيمُ 
وَالنُونُ أَصْلَانٍ مُتَمَارِبَانِ: أَحَدُمْا الْأَمَانَهُ الي هي ضِدُ الات و وَمَعْنَاهَا سُكُونُ الْقَلْبء 
الدع الكصديق: وَالْمَكيئان كما فلا مكدَانياق: 


وا مان إِغْطَاءْ ١‏ اْأَمَنَةِ. والكعانة ا ا 5 


ا 


ا ادو ن ا ومن کنا ابوس 17] أن فصق لنا. 
َال بَعْضٌ أَهْلٍ الْعِلْم: إِنَّ " الْمُؤْمِنَ " في صِفَاتٍ الله تَعَالَ هُوَ أَنْ يَصْدق ما وَعَدَ عَبْدَهُ 
ا دَقَال آخَرُونَ: هو مُؤْمِنٌ e‏ ته ئه يُؤْمِنْهُمْ ولا E‏ . فَهَذَا قد عاد إل 


وقال الزحاحي :المؤمن في صفات الله عز وجل على وجهين: 

أحدها أن يكون من الأمان أي: يؤمن عباده المؤمنين من بأسه وعذابه فيأمنون ذلك كما 
تقول: «آمن فلان فلانًا» أي: أعطاه أمانًا ليسكن إليه ويأمن. فكذلك أيضًا يقال: «الله 
المؤمن» أي: يؤمن عباده المؤمنين فلا يأمن إلا من آمنه. ومنه قول النابغة الذبياني: 

فلا لعمر الذي قد زرته حججًا ... وما هريق على الأنصاب من حسد 


والمؤمن العائذات الطير تمسحها ... ركبان مكة بين الغيل والسند 


والوحه الآخر: أن يكون المؤمن من الإيمان وهو التصديق فيكون ذلك على ضربين: أحدهما: 
أن يقال: «الله المؤمن» أي مصدق عباده المؤمنين أي يصدقهم على إعانهم فيكون تصديقه 
إياهم قبول صدقهم وإعانحم وإثابتهم عليه. والآخر: أن يكون الله المؤمن أي: مصدق ما 
وعده عباده كما يقال: «صدق فلان في قوله وصدق» إذا كرر وبالغ» يكون بمنزلة ضرب 
وضرب» فالله عز وحل مصدق ما وعد به عباده ومحققه. فهذه ثلاثة أوحه في المؤمن سائغ 


إضافتها إلى الله. (اشتقاق اسماء الله) 


المؤمن هو معطي الأمن والمصدّق عباده وُمصٌدِقهم وعدّه ووعيده 
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اي هو الذي يؤمّن المؤمنين الذين لم يَلْسوا إيماتهم بشرك في الدنيا والآحرة 
ويصدقهم على إماتهم بقبوله منهم وإثابتهم عليه 
ويصدق رسله بالبينات والمعجزات وأوليائه بالكرامات وخوارق العادات والمؤمنين بالأمن 


والتمكين والمنافقين والكافرين بالعذاب الأليم 


ولقد سن الله للأمن سننا منها: 

- التوحيد والإيمان الصحيح الخالي من التأويلات الباطلة والكذب والمداهنة والتقية والنفاق 
والشرك 

- عبادة رب البيت وحده وتعظيمه وتعظيم شعائره وحرماته 

- مخافة الله في تعدي حدوده حصوصا فيما يتعلق بالضروريات الخمس التي هي حفظ الدين 
والنفس والعقل والعرض والمال وقد رتب الله عليها عقوبات في الدنيا لينزحر الناس عنها 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

- عمارة المساحد 

- وحود حليفة عادل يستظل به وتقام به الحدود 

- وحود محاكم شرعية عادلة تحكم بين الناس بما أنزل الله 

- وحود حيش للجهاد والرباط لنشر الدعوة وتأمين بقعة المسلمين 


- وحود شرطة في الداحل لضبط الأمن والأمان 


أما الأمن الذي يتكلمون عنه في بلاد الكفر إنما هو أمن وهمى مغطى إعلاميا فلو قارنا عدد 
الرائم والسرقات والتعديات والعصابات بالتي في بلاد المسلمين لوجدنا فرقا عظيما هذا وقد 
أصبحنا في عصر يحكمنا علمانيون فكيف بزمن تقام فيه الشريعة والحدود 
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فالأمن من ثمرات الإيمان 
وني آخر الزمان بعد نزول المسيح حكما عدلا وهلاك الكفار ويأحوج ومأحوج ينتشر الأمن 
في الأرض حتى يلعب الصبي بالثعبان ويراعي الغنم الذئب فلا يضرها ويراعي الأسد البقر فلا 


يضرهها كما في الحديث 


فمن التعبد لله باسمه المؤمن الإتيان بالأسباب المذكورة آنفا والتعاون على إقامة الأمن فردا 
وجماعة 
ومنه أن تتعود الصدق فإن المؤمن لا يكذب 


ومنه الحفاظ على الأمانة 


1 المهيمن 


قال تعالى: هُوَ الله الَّذِي لا إل ا هو الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السام الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيرُ ا ار 
انكر سبحا الله عا يُشرَكُونَ «23) 


والمهيمن اسم فاعل من أمن لا همن 
قال ابن فارس: (مَمَنَ) الما 0 0 يس بشَيءٍ. فآمًا الْمُهَيْمِنُ وَهُوَ الشّاحِدُ فََيْسَ 


1 
لنم‎ 
Xo 


قال ابن منطو وأصله امن هو ام سرن فت المفزة الثايية ياه هة اح اعيا 
قَصَارَ مُوَيْنٌ © صبرت الأولى هَاءَ كما قَانُوا راق وأراق. 
وَقَال بَعَضْهُمٌ: مُهيمڻ مَعْىَ مرن ا دل من اة كما قَانُوا هَرَقَتْ وأَرَقْتْ وَكُما قَانُوا 
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كاه ربياه قال ی وا ع :دن ا ضفن فم اكه و ا مقن 
الأمين» وقِبل: يمت مُوتن؛ وأما قول عباس بن عبد الْمُطَلِبٍ في شغره بخ الي صَلَّى الله 
عليه وَسَلّم. 

حى اختوى بيك الهيْمن» من ... حندف» علياءَ ها التطق 

فإن الْقَْيِْيَ قَالَ: مَعْنَاه حقی احتويت تا مُهَيْمِنُ مِنْ حَنْدف عليَاء بريد به التي صَلَى الله 
عليه 07 م (لسان العرب) 

وقال الزحاحي: فر لمن غا اجه قا ال اهاعد قال اله غر فخا : 
[وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقًا لما بين يديه من الكتاب ومهيمًا عليه) أي: شاهدًا 
عليه. كذلك روي عن ابن عباس وروي عنه من وجه آخر أنه قال: المهيمن: الأمين فكأنه 
قال: مصدقًا لما بين يديه من الكتاب وأميئًا عليه» والتفسيران متقاربان. 

ويذهب أهل اللغة إلى أن المهيمن: الأمين وأنه اسم مبني من الأمين وأصله 


«مؤعن». (اشتقاق اسماء الله) 


قال تعالى: وَأَنرَْنَا يك الْكِتَاب باق مُصدقًا لِمَا بَبْنَ يَدَيْه مِنَ الْكتّاب وَمُهَيْمِنًا عليه 
قا 0 yy‏ 
هاخا ولو شاء الله جلك أقة ونحدةٌ ولكن لباوك ف ما اتام كاشتيقوا اخيرات إلى 
الله رجفم عا يتنحم بها كنت فيه تيون (48) 


قال ابن تيمية رحمه الله: 
وروى ابن أبي حاتم بالإسناد المعروف عن ابن عباس قال: مؤتمنا عليه. 


قال: وروي عن عكرمة والحسن وسعيد بن جبير وعطاء الخراساني أنه الأمين. 
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وروي من تفسير الوالبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: المهيمن الأمين قال: على كل 
كتاب قيله وكذلك عن الحسن قال: مصدقا بمذه الكنب وأمينا عليها. 

ومن تفسير الوالبي أيضا عن ابن عباس ومهيمنا عليه قال: شهيدا وكذلك قال السدي عن 
ابن عباس وقال في قوله: " ومهيمنا عليه ' على كل كتاب قبله. قال: وروي عن سعيد بن 
حبير وعكرمة وعطية وعطاء الخراساني ومحمد بن كعب وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد 
بن أسلم نحو ذلك. 

وابن أبي حاتم قد ذكر قي أول كتابه في التفسير أنه طلب منه إخراج تفسير القرآن مختصرا 


بأصح الأسانيد وأنه تحرى إخراجه بأصح الأخبار إسنادا وأشبعها متنا وذكر إسناده عن كل 


بن لحل عي ليا 

فالسلف كلهم متفقون على أن القرآن هو المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من 
الكت 

ومعلوم أن المهيمن على الشيء أعلى منه مرتبة. 


ومن أسماء الله " المهيمن " 

ويسمى الحاكم على الناس القائم بأمورهم لين . 

قال المبرد والجوهري وغيرهما: المهيمن في اللغة المؤتمن. 

وقال الخليل: الرقيب الحافظ 

وقال الخطابي: المهيمن الشهيد. قال وقال بعض أهل اللغة: الميمنة القيام على الشيء 


إذن المهيمن سبحانه هو الأمين المؤتمن المسيطر على كل شيء 
فيستلزم ذلك أن يكون شهيدا حافظا مراقبا حاكما... 
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فمن هيمنته سبحانه أنه هيمن بكتابه على كتبه فجعله شاهدا على ما فيها حاكما عليها لا 
يمكن معارضته ولا إبطاله ولا الإتيان بمثله لأنه معجز في نفسه. 

ومن هيمنته أنه لا يحصل في ملكه إلا ما يشاء 

ومن هيمنته أن لا يضيع عنده حق أحد فمن لم يأحذ حقه في الدنيا أحذه في الآخرة 


ومن هيمنته أنك اذا استودعته شيئا حفظه لك وأداه اليك 


فمن التعبد لله باسمه المهيمن أن تطمئن برعاية الله وسيطرته على كل شيء 
ومنه أن تستودعه أهلك وأحبابك ودينهم وأماناقم وأموالك :. 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 
2 الحبار 


قال تعالى: هُوَ الله الَّذِي لا إل ا هو الْمَلِكُ الْقُدُوسْ السَلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزيرُ ا ار 
انكر سبحا الله عا يُشرَكُوَ «23) 


والخبار اسم مشتق من حبر 0 وزن فعال ويفيد كثرة المعاودة والتكرار 
قال ابن فارس زج ا ء وَالتَاءْ ء أصلٌ وَاحدٌ و34 ا ا 
َال سْتِعَامَة 
ا الذي ال وا ان عقاف وظلة ا 
وقال: وحبرت العظم فجبر. (أي أصلح كسره فاستقام) 
يقال للشب ل يضم به الْعَظْمْ الْكسِيرُ جبارة وَالْحَمْمْ جَبَائِرٌ. 
وال ف ث فلاا عَلَى الْأَمْر ا َلك إل باهر وچس مِنَ التَّعَظّم عَليهِ. 
(مقاييس اللغة) 
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وقال الزحاحي: الحبار والحبرية: العظمةءيقال: «قوم فيهم جبرية» بفتح الباء: أي عظمة وكبر 
وقوم حبرية بإسكان الباء: حلاف القدرية. 

فالله عز وجل الحبار ذو الحبرية والكبرياء والعظمة» 

وتقول العرب: «ناقة جبارة» باهاء: عظيمة مينة وجمعها حبابير» و «نخلة حبار» بغير هاء: 
إذا فاتت الأيدي طولاً وارتفاعًا. فكأن اشتقاق الحبار يصلح أن يكون من هذا.. 

وتقول: «جبرت العظم والفقير حبرا»» و «أحبرت الرحل على الشيء يفعله مكرها إحبارًا» 
فأنا ججبر وهو محبر( اشتقاق) 

وقال ابن منظور : جبر: اماد : الله عي اسه الْقَاحِدٍ حَلْقَهُ على ما أراد من أمر ونَفي . 

وقال ابن الأبارف: أ في صِمَةٍ الله عر وجل الذي لا يبال وَمِنَهُ حبار ر النَحْلٍ. 

وقال الْمَرَاءُ: 1 أسمع فالا مِنْ أفعل إلا في حَرْفَْنٍ وَهْوَ جار من أَجْبَرْتُ» ودَرَاك من أدركث, 
وال الأزهري: حَعَل جبّاراً في صِمَةٍ الله تَعَال أو في صِمَةٍ الْعِبَادِ مِنَ الإخبار وَمْوَ الْمَهْْ 
والإكراه لا مِنْ جَبَرَ. 

وقال ابن الأثير: وَبُقَالُ جَبرَ الخلق وأَجْبَرَه. وأجبر تر 
وقيل: الحبّار العَالي قوق حَلْقِه وفَعّال مِنْ أبنية الْمُبَالَعَة ومن قَوْفُمْ: لَه جبارة» وهي 


اظيا الى فرت بد الجتتاول, .السان الريب 
فالجبار سبحانه هو العظيم الأعظم الذي يقيم الأشياء على ما يريد 


رحمة أو قهرا وطوعا أو كرها 
فهو الذي برحمته يجبر الفقر بالغنى والمرض بالصحة » والخيبة والفشل بالتوفيق والأمل › 
والخوف والحزن بالأمن والاطمئنان ... وهو الذي يقصم المتكبرين والحبارين ويطبع على 


قلويهم ثم يخيبهم ويدحلهم النار .. فهو الذي لا يحصل في ملكه إلا ما يشاء 
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وعند الحبرية (فرقة ضالة من فرق المسلمين) الجبر هو إكراه العبد على فعل ما لا يشاء وهذا 
لمعنى مردود لقوله تعالى : ( لا كرا في الدّينٍ قَدْ بين اشد مِن لعي فَمَنْ يَكْفُرْ بالطَاعُوتِ 
وَيُؤُمِنْ الله قَقَّدِ اسْتَمْسَكٌ بِالْعُرْوَةٍ الْوْنْمَى لا انْفِصَامَ ا وَاللّهُ © ميخ عَلِيمٌ ) (البقرة:256) › 
وإنما يتحقق الحبار بمعنى الإحبار فيما لا اختيار فيه ولا تكليف به ولا مسؤولية عليه › 
كالسنن الكونية التي لا تحويل فيها ولا تبديل » ومنها الحركات اللاإرادية في الإنسان كحركة 
القلب وسريان النفس والروح في الأبدان 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في سجوده وركوعه : سبحان ذي الحبروت والملكوت 


والكبرياء والعظمة.. 


قال شيخ الإسلام رحمه :الحبر من الله بهذا الاعتبار معناه القهر والقدرة وأنه يقدر أن يفعل 
ما يشاء ويجبر على ذلك ويقهرهم عليه فليس كالمخلوق العاحز الذي يشاء ما لا يكون 
ويكون ما لا يشاء 

ومن جبره وقهره وقدرته أن يجعل العباد مريدين لما يشاء منهم إما مختارين له طوعا وإما 
مريدين له مع كراهتهم له ويجعلهم فاعلين له وهذا الحبر الذي هو قهره بقدرته لا يقدر عليه 
غيره ولیس هو كإجبار غيره وإكراهه من وجوه: 

منها أن ما سواه عاجز لا يقدر أن يجعل العباد مريدين لما يشاؤونه ولا فاعلين له. 

ومنها أن غيره قد يجبر الغير ويكرهه إكراها يكون ظالما به والله تعالى عادل لا يظلم مثقال 
ذرة. 

ومنها أن غيره قد يكون جاهلا أو سفيها لا يعلم ما يفعله وما يحبر عليه ولا يقصد حكمة 
تكون غير ذلك والله عليم حكيم ما خلقه وأمر به له فيه حكمة بالغة صادرة من علمه 
وحكمته وقدرته... رحم الله شيخ الاسلام 
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فالجبار في حق الله وصف محمود من معاني الكمال » وف حق العباد وصف مذموم من 


معان النقصان فك من تكبّر وتحيّر قصّمه الله وكسره. 


فمن التعبد للّه باسمه الحبار التواضع وعدم التجبر على خحلق الله 
ومنه الإنكسار بين يديه بإظهار فقرك وحوائجك ليجبر خاطرك 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


53 العظيم 
قال تعالى: لَهُ ما في السسّمَاوَاتٍِ وَمَا في الْأَرْضِ وَهُوَ الْعَلِنُ الْعَظِيمْ (4) 


ا ع ا ا ب ا ا 
کک e‏ 0 0 
أنَا. 


5 
Ua 
"EA 
cC ١ 
00 
1 
1 
0 


e ° 1ك وا‎ oor 


إن تنح مِنْهَا تنح من ذي عَظِيمَة ... وَإِلّا فَإِيّ لا إِحَالُكَ تَاحِيًا 
وَمِنّ اا ب العم مَعْرُوففٌ وَهُوَ ذلك فته و (مقاييس) 
وقد تكون العظام ميت بذلك لأنما تكبر وتقيم شأن الإنسان 
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وقال الزحاحي العظيم: ذو العظمة والجلال في ملكه وسلطانه عز وحل كذلك تعرفه العرب 
في خطبها ومحاوراتها. 

يقول قائلهم: مَن عظيم بني فلان اليوم؟ أي من له العظمة والرئاسة منهم؟ فيقال له: «فلان 
عظيمهم» ويقولون: «هؤلاء عظماء القوم» أي رؤساؤهم وذوو الحلالة والرئاسة منهم. 
وقالوا في قوله عز وحل: لولا نزل هذا القرآن على رحل من القريتين عظيم) تأويله: هلا 
أنزل هذا القرآن على رحل من رحلين عظيمين من القريتين؟ أي كان سبيله أن ينزل على 


عظيم رئيس » وم يريدوا به عظم الخلقة. (مقاييس) 


قال الأصبهاني: العظمة صفة من صفات الله لا يقوم لما حلق» واللّه تعالى خلق بين الخلق 
عظمة يعظم بحا بعضهم بعضاء فمن الناس من يعظم لمال» ومنهم من يعظم لفضل» ومنهم 
من يعظم لعلم»ومنهم من يعظم لساطان» ومنهم من يعظم لحاه» وكل واحد من الخلق إنما 
يعظم بمعنى دون معنى؛ أما الله عز وجل فيعظم في الأحوال كلها 


فالعظيم هو الكبير الجليل الذي فاق شأنه الوصف والتقدير 


والفرق بين العظيم والكبير أن العظيم عكسه الحقير والكبير عكسه الصغير وليس كل من 
صغر حفر ولكن كل من حقر فهو يصعّر 

ثم ان العظمة تدل على القوة والشدة أكثر من الكبر وتدل على علو المنزلة أكثر كذلك والله 
اعلم 

وقد حتمت أعظم آية في القرآن بامه العظيم وهي آية الكرسي لتقريرها أحقيته بالألوهية 
بذكر أعظم أوصافه كال حياة والقيومية واليلكية والملكية والعلو 
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وأمر بتسبيحه به مرتين ني سورة الواقعة وذلك مرة بعد الاستدلال على وحوب البعث ومرة 
بعد الإستدلال على وحوب الحساب ووقوعه 

وكذلك ختمت سورة الحاقة بالأمر بالتسبيح به بعد أن ذكر مؤاخذته لأعند وأكفر خلق الله 
والنفخ في الصور ونزول الملائكة وحملة العرش وإتيان الرب للحساب 

والشاهد أن هذا الإسم لن يتجلى على حقيقته إلا إذا حقت الساعة ووقعت الواقعة 

وقد وصف الرب القرآن بالعظمة كيف لا وهو كلامه 

ووصف العرش أيضا بالعظمة كيف لا وهو أقرب شيء إليه 


وأمرنا بتسبيحه به في الركوع لأنه إنحناء خحضوع لمعظم 


فمن التعبد للّه باسمه العظيم التعرف عليه أكثر فأكثر ليعظم في قلبك وأقوالك وأفعالك 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


O E‏ ا 


قال تعالى: عام لعَيْب وَالشَهَادَةٍ الْكَبِيدُ الْمُتَعَالٍ (9) 


قال تعالى: هُوَ الله الّذِي لا إِلَه إلا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدّوسْ السام الْمُؤْمِنْ الْمْهَيْمِنُ الْعَزِيرُ لْبَارُ 


المتكثر سحاد اله عَمَا مُشَْكُونَ (23) 


الكبير اسم مشتق من فعل كبر وهو على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد 
والمتكبر اسم فاعل للموصوف بالكبر والكبرياء» طبعا مع زيادة في الوزن » وأصل الكبر 
والكبرياء الامتناع والترفع 
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قال اين فارس : الم الْكَافُ وَالْبَاءُ وَالرَاءُ أصْل صَّحِيتٌ ني يذل عَلَى خلافي الصعّر. يُقَالُ: 
هو كَبِينٌ وَكُبَانٌ وَكبَارٌ 0 الله تعَاللَ: إو 5-7 اا [نوح: 22] 

وَالْكبْرٌ: u‏ ۾ عر وَعَلا: [وَالَّذِي تول کنر [النور: 11] › ي مُعْظع أَمْره. 
ويَقُولُونَ: كر سِيّاسَةٍ و لقم بي العال. 


اما الْكُبْرْ بض الْكَافٍ فهو الْمُعْدُدُ. يُقَالُ: الْولَام لكر يراد به أَفْعَدُ الْقَوْمِ في النَّسَبء وَهُوَ 


9° 


الأَقْرب إلى الأب الأ كبر. 

وَمِنّ اباب الک وَهُوَ ارم 

ا العظية وَكَذَلِكَ الْكبْريَاءً. 

ويْالُ: ونا الخد كاب عن كاير» أئ كيدا عن كحيو في الشف ولور 
وَعَلَّتْ فُلَانًا كبْرَةٌ إِذَا گير. 


وَيْمًال: أ كبرت الشَّوءَ: اسْتَعْظَمْتَه. (مقاييس) 


وصيغته يدل على تعظيم المتصف بالكبر 
والكبر بمعنى العظمة وهو أيضا عكس الصغر كما تبين 


فالكبير هو العظيم فكل ما دونه صغير 


هو الكبير في ذاته فما السماوات والأرض في يده الا كخردلة في يد أحدنا وله المثل الأعلى 
وهو الكبير في أسمائه وصفاته 
الذي تصاغر أمامه الأغنياء لأنه الغني الرزاق رب العالمين الذي له خزائن السماوات والأرض 


يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر 
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والذي تصاغر أمامه الرحماء لأنه أرحم الراحمين الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء 
والذي هو ارحم بالعبد من الأم بولدها 

والذي تصاغر أمامه الملوك لأنه مالك الملك الملك رب العرش العظيم يؤت الملك من يشاء 
وينزعه ممن يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء 

والذي تصاغر أمامه العلماء لأنه العليم الحكيم الخبير عالم الغيب والشهادة الذي علم 
الإنسان ما لم يعلم 


والذي تصاغر أمامه الأسياد لأنه السيد الصمد الذي تصمد إليه الخلائق في جميع 


فكل من كان كبيرا في شيء محمود فهو صغير امام الله واللّه أكبر منه.. 


هو إذن الكبير الذي فاق تسبيح المسبحين وحمد الحامدين وتقديس المقدسين . 


والتكبر ايضا يستلزم العلو والترفع» والعلو يستلزم التكبر قال الله تعالى عن فرعون: 
"واستكبر هو وجنوده في الأرض" .وقال "ان فرعون علا في الأرض " 

ولذلك اقترن الاسمان في قوله عز وجل "وهو العلي الكبير" " وأن الله هو العلي الكبير " 
"عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال" . 


أما المتكبر فهو الكبير الممتنع المترفع فوق خلقه جميعا 


ويعني أيضا أنه المترفع عن السوء 
وسبب ذلك كله هو الإتصاف بالعظمة فعن أبي هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله - 
صلى الله عليه وسلم :" قال الله عز وجل : الكبرياء ردائي » والعظمة إزاري (وفي رواية : 


العز ازاري)» فمن نازعنى واحداً منهما قذفته في النار " » وروي بألفاظ مختلفة منها "عذبته" 
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وة 5 1 5 و"ألقيته 2 1 1 1 0 و"أدحلته : 1 1 : و"ألقيته ي النار" 2 الحديث أصله 


في صحيح مسلم وأخرجه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجة وغيرهم وصححه الألباني) 


ومعنى الْكلام: أن الْكِبريَاء وَالْعَظَمَة صفتان لله اختصّ بمما لا یشرکۂ فيهمًا أحد كما لا 
شرك الْإنْسَان في ردّائه وَإراره أحد . 

وحعل العظمة كالإزار» والكبرياء كالرداء» والمعلوم أن الرداء فوق الإزار فالكبرياء فوق العظمة 
وكذلك لغة ولهذا كان المشروع في العبادات الله أكبر دون الله أعظم وذلك في الصلاة والأذان 
والأعياد والمناسك وعلى الأشراف 

والكبرياء والعظمة لا تصلح إلا لله لأنه رب العالمين الاله الحق فكل ما سواه مربوب وعبد 
فالكبرياء في صفات الله مذ وفي صفات المخلوقين ذم . فكل من نازعه لباسه ببطر الحق 
أي رفضه وغمط الناس أي احتقارهم قصمه المتكبر حل جلاله فلذلك له الكبرياء في 
السماوات والأرض فكل شيء منقاد لأمره . 

ومن مقتضى كبريائه أنه امتنع عن أن يراه أحد لكن رحمته للمؤمنين اقتضت أن يريهم وحهه 
الذي يشتاقون رؤيته في الجنة فعن أبي موسى الأشعري - رضي لهت فال فال سول 
لله صلى الله عليه وسلم : " (إن في الجنة جنتين) (من فضة» آنيتهما وما فيهما وحنتين من 
ذهب» آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى رهم إلا رداء الكبر على وجهه 


في حنة عدن " (رواه البخاري ومسلم والزيادة للترمذي ). 
فمن التعبد لله باسم الكبير والمتكبر تكبيره في الأذان والصلاة والأعياد والأذكار وغيرها 
50 إلا الله فإنك إذا كبرته صغر أمامك كل شيء وهو أفضل علاج لمس 


الشياطين بعد الإبمان والتوكل 
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ومنه التواضع وعدم بطر الحق وغمط الناس 


6 العزيز 


- 


قال تعالى: هو الله الَّذِي لا إِله إلا هو الْمَلِك الْقدُوسْ السَلَام اعون الْمهَئِمُِ الْعزير لخر 


2 


المفكثر ستخات الله عا تشركون (23) 


وقال ابن فارس (ِعَرٌ) الْعَيْنُ وَالَاءُ 
ال 0 " الع : جَلَ تَنَاؤُهُه وَهُوَ من الْعَزيٍ. 

يقال: عَرَّ الشَيْءُ حئی يَكَادَ لا يُوحَدُ ". وَهَذَا وَإِنْ گان صّحِيحًا فَهُوَ بَفظ عر اخسن 
يمال هدا الّذِي لا يكاذ يقد عله 


ال عر الخ بغة فضي وغ أنا: عله ردا 


6a 
a 
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قال الخليك: الْعََارَُ: أَرْضّ صُْْبَةٌ ليث بِذَّاتِ ججارة» لا يَعْلُوهَا الْمَاكُ.. وَيُقَالُ الْعَارُ: حو 


0 2 عم يع | ص1 کک و ييه ٍ 0 ؟ 5 
مَنِ اهاد أَرْضْ عَلِيِظَة لا تَكَادُ تبث وَإِنْ مُطِرَتْء وهي في الاسْتِوَاءٍ 


ومن الباب: الْعبَاء: الكت الشديدة.. 
ولعو من الْمَطَرِ: الْكَتِيرُ السَّدِيدُ 
OAS‏ 
قال أَبُو عَمْرِو: عر الْمَطرٌ عَِازة. 

... (مقاییس) 


ومنه العزاء والعزوة وهو المواساة والمساندة 


قال 00 عزز: العَزيرٌ: 00 الله عَرَّ وجا وأسمائه الْحُسْىى 
قال النَكّاحْ: هُوَ الْمْمْتَِعُ فا يَغْلِيْهُ شئ 
وَقَالَ غَيرُُ: هو هُوَ الْمَويُ لالب کل 0 
ولاقو ق ر 
ومن أسمائه عر 0 لمورُ وهو الَِي يهب العرّ لِمَنْ يَسَاءْ مِنْ عِبَادِه. 
والعرٌ: حلاف الذل. وف الحديث: 
قال لعَائِشة: هَل تَدْرِينَ ۾ گان قومّك رَفَعُوا باب الْكّعْبَة؟ قَالَتْ: لاء قال: تعر 
يلها إلا مَنْ أرادوا 

ق ا وڪاءَ في بَعْضٍ تسخ مُشلِي: تَعَزُرا بََاءِ بَعْدَ زاي» مِن التّغزير 
وَالتَوْقِيرِه فإما أن بريد و ا أو تعظيم أنفسهم وتَكبُرَهم عَلَى النّاسٍ. 
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و ي 


وال ف الأصل: الْقُوَهُ وَالسّدَةُ وَالْعَلبَُ. 

واليز واليرٌة: الرفعة وَإلامتاٌ» 

وال الوه وف التَزِيلٍ الْعرير: وله الع ولِرَسُولِه وللْمُؤْمديَ 
؛ أي لَه العرّة وَالْعَلبَةُ سْبْحَائَهُ. 

وف التَِْلٍ الْعَِيزٍ: مَنْ كان بريد الع قله اله جبيعاً 
(لسان العرب) 


وقال شيخ الإسلام : العزة تتضمن القدرة والشدة والامتناع والغلبة. 
تقول العرب: 

- عز يعز بفتح العين إذا صلب 

- وعز يعز بكسرها إذا امتنع 

- وعز يعز بضمها إذا غلب 


فهو سبحانه قي نفسه قوي متين وهو منيع لا ينال وهو غالب لا يغلب. (مجموع الفتاوى) 
فالعزيز سبحانه هو الرفيع الشأن المنيع الغالب على أمره 


الرفيع الشأن اي ذو المكانة العالية 
المنيع اي الذي لا يرام ولا ينال جنابه 
والغالب على أمره أي القوي الذي أمره نافذ شاء من شاء وأبى من أبى تقول غُلِبٍ على أمره 


اي حيل بينه وبين تنفيذ ما يريد. 


هو الذي بعزته لق السماوات والأرض وسير الشمس والقمر والنجوم في أفلاكها وقهر 
العباد بالحياة والموت 
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وهو الذي بعزته أرسل رسله وأنزل كتبه وأظهر دينه ونصر أولياءه ومكنهم ف الأرض 

وهو الذي بعزته تقوم الساعة ويقضي بين العباد فيعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء... 

ولقد قرن الله امه العزيز باسمه الحكيم والرحيم والعليم والوهاب والغفار والغفور والحميد 
والقوي لتعلم انه لا عز بلا علم وحكمة ورحمة وعطاء ومغفرة وكمال وقوة 

ولا بد أن نعلم ان لله العزة جميعا وانه من حاد الله فهو من الأذلين مهما علا شأنه في امجتمع 
فان القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء فمن ابتغى العزة بغير الإسلام 
له أذله الله 


واسباب نيل العزة مذكورة في القرآن والسنة منها: 

- أن لا تصف الرب بما يناقض عزته وهذا يحتاج منك إلى أن تتعرف عليه بأسمائه وصفاته 
وكلامه وأفعاله وسننه 

- ألا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين 

- ألا تحزن لقول المشركين وأعداء الرسل 

- أن لا تقول إلا طيبا ولا تعمل إلا صالحا فان الطاعة عز والمعصية ذل 

- أن تقبل النصيحة وألا تأحذك العزة بالإثم 

- أن تستغني بالله وكتابه عن الناس 


- أن تتذلل لله 


فمن التعبد لله باسمه العزيز الأحذ بالأسباب المذكورة 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


7 القوي 
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قال تعالى: الله لَطِيفٌ بِعِبَادِِ يَرْرُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُ الْعَزِيدُ (19) 


والقوي اسم فاعل على وزن فعيل زيادة قي المدح والتوكيد 


قال ابن فارس : (قوي) الْقَافُ ولوف و أَصْلَانِ مُتَبَاينَانِ يذل أَحَدمًا هما عَلَى شِدَةٍ 


ولاف ضعض» وَالْآحَدْ عَلَى لاف هَذًا وعَلَى قله حَير. 


الأول الوه وَالْمَوِيُ: جلاف الصّعِيفٍ. وَأَصْلْ ذَلِكَ مِن الْقُوَى» وَهِي جن فو مِنْ قُوَى 
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وى الذي يُقْوِي وَتَرَهُ ذا 7 جد إِغَارَئَهُ َتَرَاكْبَتْ فُوَاهُ. 


وَرَخْلّ شيل الْقُوَى: 
(مقاييس) 


والقوة هى صفة يتمكن با الفاعل من الفعل وهى تدل على القدرة والشدة معا بخلاف 
وف صفة القوة زيادة في الشدة يقال لمن أطاق شيئًا وقدر عليه: «قد قوي عليه» 


ولمن لم يقدر عليه «قد ضعف عنه» 


فالقوي هو الشديد القادر على ما يشاء 


هو الذي بقوته بنى السماء والأرض وما بينهما من أمور عظام 
وهو الذي بقوته يرزق عباده ويعينهم ويقلب أحولهم ويصلح باهم 


وهو الذي بقوته يغلب أغذاءة وينصر من ينصره ويعز من يشاء 


ومن أسباب نيل القوة الحقيقية الشرعية التى يثاب عليها الإنسان لا السبعية البهيمية التى في 


الغالب تدحله النار: 
- العلم بالله وعظمته وكبريائه وقوته حتى يصغر كل شيء في قلبك إلا هو سبحانه فلا 
تستعظم غيره ولا تركن إلا إليه 


- طلب العلم الشرعي فإن الإنسان إذا علم الحق والباطل والحلال والحرام وثوابهما قوي قلبه 
على قول الحق والعمل بمقتضاه بخلاف من كان غارقا في ظلمات الجهل والشك والشبهات 
فانه يتردد فيضعف 

- طاعة الله والصبر عليها وعن المعصية تزيد الإنسان قوة وعزيمة وسيطرة على نفسه وتمالكا 
وذلك لتحمله ودفعه أثقال شهواته وعواطفه لله بخلاف المعصية فإنما تزيده هوانا وتكاسلا 
وتفلتا ولو كان مفتول العضلات فإنه سرعان ما تخذله نفسه إذا ابتلي ببلية أو أراد أن يقوم 
بعبادة 

- الإستغفار والتوبة لله دون اليأس والقنوط» يوحد وجهة القلب وينشط عزمته على العمل 
بسبب الندم على التفريط في جنب الله 

- عد العدة بنية التقوي لله وللجهاد في سبيله وذلك بمارسة الرياضة وفنون القتال والرمي 
وغيرها يقوي المهارات والأعضاء التابعة للقلب التي هي بمنزلة اجنود للملك فبالتالي يتقوى 


كما الملك طبعا بعد الإيواء إلى ركن شديد أي الله 
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- أن تنصر الله بالدعوة واتخاذ المواقف الإيمانية وأن تتحمل الأذى وتتمالك عن الإنفعال 
فيقوى قلبك على قول الحق وعدم الإصطفاف وراء المنافقين والكافرين 

- أن لا تكون سببا لتفريق الأمة ولا تبعا فان الجزاء من جنس العمل 

- الحوقلة باسمه العلي العظيم وباسمه العزيز الحكيم كما في رواية أخرى ويقتضي ذلك البراءة 
من حولك وقوتك 


- الدعاء بالمدد باسمه القوي 


فمن التعبد لله باسمه القوي الإتيان بالأسباب المذكورة 


ومنه تسبيحه وحمده وتكبيره به 
5 المتين 
قال تعالى: إِنَّ الله هُوَ البرَّاقُ ذو الْقُوَةِ الْمتِيبُ (58) 


والمتين اسم مشتق من فعل متن وهو على وزن فعيل زيادة ني المدح والتوكيد 

قال ابن فارس (مَكن) الْمِيمُْ وله واو امل صَجيخ وَاجد يدل على صلا في الشَيْءِ مع 
امْتَدَادِ دِ وَطُولٍ 

كالمل الا ده الْأَرْضٍ وَارْتَمَعَ وَانْمَادَ 3 مان وَرأَينه بدَلِكَ ا 
O‏ الإِنْسَانِ: : متنا الصّلبٍ من u‏ 


98و ار ا ر ماق 


ومتنته . ضرت متنه. 


وَمَكَنّ يو وه مَهُ:ْ ساره اې وَهُوَ غل جهة الِاسْتِعَارَة 
وَمََنَنهُ بالسّؤط أَمْينُهُ: ضربتة. وَعِنْدَ دنا أن 5 0 الْمَثْن. 
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وَالْمْمَاتَتَةُ: الْمْبَاعَدَةٌ في الْعَايَة. 
تنا هتما اننا سيدا عيذ 


رر ےر و و 


وَمَانَئَُ: مَاطلَّةُ. و ومن اباب يانه السا » إِذَا قَالَ هَذَا بنا وَذَلِكَ بَيْنَاء كَأنَهُمَا مندّان إا 
عِرَيْنِ | 


وما قاله ابن منظور : متن: ال من کل شَيْءٍ: ما صَلْب ظَهْيُ وَالْجَمْعْ مُتُون ومِتَانُ؛ قَالَ 
الحرٹ بن ا فان کا شَئع: :م ظهَرَ منة. . مش © للوادة: وجهّها البارزٌ. 
ولمق: ما ارْتَمّعَ مِنَ الأرض واستوى» وَقِيلَ: مَا ازتَمَّعَ وصلب» وَاَْمْعْ گا حع 


والمأن: الظّهل يُدَكٌُ وَيوَنّتْ؛ٍ عن اللَحْيَاي وا حع تون وقيل: لمأن ونه تان يدر 
و که تيدان تعطتويدان ها لت الظَهْرٍ انيدان بعقّب. اخَوْهَرصي : متنا الظَهْرٍ 
مكتتفا الصُلْبٍ عَنْ يِينِ رمال من عَصَب ولنم يُذْكْرُ وَيُوَنّثُ وقيل: انان ايان حَتبتا 
الظَّمْرٍ وجمعهما مُتُونء فمن ومون كظهْرٍ وظّهُور 


روه 


وَقَوْلهُ 0 وَحَكَ: إِنَّ الله هُوَ الرَرَاق ذو الْقُوّةِ الْمَتِينُ: مَعْنَاةُ ذو الاقْتِدَارٍ والشّدَّةء الْقِرَاءَهُ 


قال ابن سِيدَة: وَفرئ المِينٍ بِالحَمْضٍ عَلَى النّعْتٍ للقُوّة ... (لسان العرب) 


فالمتانة صفة جامعة للشدة والدوام على ذلك 


فالمتين سبحانه هو الشديد الثابت على ما هو عليه 
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فلذلك لا يسه لُغوب ولا نصب وتعب ولا عجز ولا ضعف ولا تأحذه سنة ولا نوم ولا 


وهو الرزاق ذو القوة المتين لا يعجزه رزق عن رزق ولا تنتهي خزائنه 
وكيده بمن كذب بآياته متين لا مهرب منه بل هو يلي هم ويستدرحهم من حيث لا يعلمون 
وكتابه حبل متين من تمسك به بحا ومن فلته هلك 


فمن التعبد لله باسمه المتين أن تلجأ إليه في كل نازلة وحاجة وفاقة 
ومنه أن تتمسك بكتابه وتطلب منه الثبات على دينه 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


80-9 القاهر القهار 


قال تعالى: وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الحَكِيمُ احير (18) 
و قال تعالى عن يوسف: يَاصَاحِبي السّجْرٍ رباب مُتَفَرَقُونَ حير أم اللّهُ الْوَاحِدُ الْمَجَارُ 


39) 


والقاهر اسم فاعل لمن قهر يقهر قهرا 
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والقهار كذلك وهو على وزن فعال وبينهما فروق. 


قال ابن فارس : ره القَافُ واا وَالرَّءُ كلِمَةٌ صَجيحة دل عَلَى عَلَبَةِ وعُلْو. يُقَالَ: فَهَرَهُ 
وَلْمَاجِرٌ: الْغَالِب. وَأَقْهِرَ ارح إِدَا صر ني حال يدل فيها. قَالَ: 


صر 
امس حصن فد أذل 


04 


تضق أن و5 جدذاعة . 
رده 


NE e‏ 2 عن الْأَصْلٍ الان 
(مقاييس) 


أي رحع مرتدا مذلولا مقهورا والله اعلم 


وقال ابن منظور : قهر: القَهْرٌ: العلّبة والأذ مِنْ قَوْقَ. 

والقَهّارٌ: مِنْ صِمَاتٍ الله عر وَجَلُ. 

َالَ الأزهري: واللهُ القاهر القَهَا فهر حلقّه بِسْلْطَانِهِ وَقُدْرَتِهِ وصَيّفهم عَلَى ما أراد طَوْعًا 
وَقَالَ ابن الأثير: الْقَاهِرُ هُوَ الْعَالِبُ يع الحلق. وقهره يَفْهَرْهِ قَهْراً: عَلَبَهُ. وَتَقُولُ: أَحَذْتُهُم 

مرا أي من غَيْرِ رضَاهُمْ. وأَقْهَرَ الرحل: صَارَ أصحاله مَفْهُورين. وأَفْهَرَ الرحل: وَجَدَه مَقْهُورا 


وَكَالَ الميخبّل السَعدِي يي يهجو الرُبْرقَانَ وَقَوْمَهُ وَهُمُ م الْمَعْرْوقُونَ بالجذاع: 


00 


174 


ا و رقع عن سو > ھت 50 5 و o‏ 5 و 3 | 
عى خصين ان يسود جداعه» ... فَأَمْسَى حْصِيْنَ قد أذل وأقهرا 


...السان العرب) 


فالقهر لغ هو الغلية اذل 


والقاهر يشبه الآسر والمقهور يشبه الأسير 
فالقاهر هو الغالب على أمره الذي ذل له کل شيء 


والفرق بين اسم الله القاهر والعزيز والقوي والنصير أن في العزيز زيادة في المنعة وقي القاهر 


زيادة في الغلبة وقي القوي زيادة في القدرة وفي النصير زيادة في التأييد. 


ومن سعي كل قاهر في الدنيا أن يكون مستعليًا على مقهوره أي عاليا فوقه وقد حقق ذلك 
ربنا سبحانه فعلا علوا مطلقا فوق جميع خلقه سبحانه فما ثم فوقهم الا الله وهو بائن عنهم 
لا يمكن الوصول اليه مستو على عرشه فوقهم قاهر لحم سبحانه بحكمته وخبرته .قال تعالی: 


وَهُوَ الْقَاهِرٌ قَوْقَ عِبَادِِ وَهُوَ الحكيم ابيز (18) 


والقهار بمعنى القاهر ولكن يفيد المداومة والمعاودة كأوّاب وضخاك وقتال... 
فالقهار هو المكثر والعوّاد بالقهر 

هو الذي يقهر المعاندين بآياته وحججه الدامغة 

ويقهر الجبابرة من حلقه بعز سلطانه وجبروته 


ويقهر الخلق كلهم بالحياة والموت والبعث والحساب. 
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نك فقون ع 


وهذا الاسم هو من أدل الأسماء على أحقيته بالألوهية 
ال ا رو ام السّخن أَأرَْا َير أم الله الْوَاجِدُ لماز (39) 
حلَفُوا كَحَلْقِهِ شاه الق عَلَيْهِمْ فُل الله حال كل 


وقال تعالى: .. 1 اَم جَعَلُوا لله 
شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ القَهَارُ 7 
فلو كان لله شركاء في أمره لنفذ أمرهم في السماوات والأرض ولخلقوا ما شاؤوا ولكنهم 


مقهورون أذلاء لا يخرحون عن سلطانه وأمره 


فمن التعبد لله بهذا الإسم التوا 
ومنه نك کن الموت حقيقة وعند النوم 
ومنه ألا بجعل مع الله إله آخر وألا تتحزب وتتعصب لأحد إلا لرسوله 


ومنه أن تحمده وتسبحه وتكبره ومهلله به 


83-82-31 - المالك املك المليك 
قال تعالى: 00 ِي لا له إلا هو الْمَلِك الْمُدُوسسْ اكلام الْمُؤْمِن الْمَهَيِمِنُ الْعَزيدُ ا باز 


الْمَُكْبْرٌ سْبْحَانَ الله عَمَا مُشرَكُونَ (23) 
ا شَيْبَةَ عن أبي هُرَيْرةَ رضي الله عنه أن النّينَ صلى الله عليه وسلم 
عِنْدَ الله رل تَسَكَئْ مَلِكَ الأمْلآكِ » لآ مَالِكَ إلا الله عَرّ وَحَل (صحيح 


- 


مسلم) 
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وقال تعالى: إِنَّ الْمتَقِينَ في جَنَاتِ وَنَهَرٍ (54) في مَفْعَدٍ صِدّقٍ عند مَلِيكِ مُفْتَدِرٍ (55) 


قال ابن فارس (ِمَلَكَ) الْمِيمٌ وَاللَامُ وَالْكَافْ أَصْك صجيخ يذل عَلَى فو في الشَّيْءٍ وَصِحَةٍ. 


َمَلَّكَ الليط الَّذِي قوق قَسْرِهَا ... كَغرقِئ بَيْضٍ كَنّهُ اقيض مِنْ عَلٍ 
وَالْأَصْكِ هَدًا. 

نه قيل مَلَكَ الْإنْسَانُ الشَّيْءَ ملک ملا 

الاسم مھ الْمِلْكُ لن يَدَهُ فيه EE‏ صّحيحة. 


َالْمِلْك: مَا مُلِكَ مِنْ مَال. 


دا گان مَعَهُ مَلَْكَ أ (مقاييس) 


ل 
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وكان الزحاج يذهب إلى أن اشتقاق المالك للشيء من هذا. قال: كأن المالك للشيء متوثق 
منه» لك لأمره أن حرج عن يده. فقيل: قد ملكه ع أحكم أمره وعقده فلا يمكن أحدًا 


إدحال يدٍ معه» ولا التصرف فيه» وهو كما قال (اشتقاق أسماء الله) 


ونما قاله ابن منظور ملك 

.. والملّك: مَغْرُوفٌ وهو يُذَكُرُ وَيُوَنّتْ كالسلْطان 
ولك الله كان وملكرقة لمالا عق 
وَلِمُلَانِ مَلَكُوتُ الْعِرَاقٍ ائ ملَطَانُةُ وشلكه... 


(لسان العرب) 


قال تعالى: وَلِلَّهِ ملك الكْمَاواتِ وَالْأَرْضٍ وَاللَهُ عَلَى کل شَيءِ قَدِيرٌ (189) 


فالملك يدل على كون الشيء تحت سلطانه وتصرفه وأمره وتدبیره 
والفرق بين الملك والملكوت ان الملك هو ما تعلق بعالم الشهادة فهو ما ظهر للناس 
والملكوت هو ما تعلق بعالم الغيب فهو ما بطن عنهم وخفيت أسراره واللّه اعلم. 


فالمالك هو الذي له كل شيء وهو المتصرف فيه 

أي كل شيء دون الله هو له وهو المنفرد بالتصرف فيه 

وهو مالك الدهر يقلب الليل والنهار يجددها ويبليها كيف يشاء 

وهو مالك الملك يؤت ملكه من يشاء وينزعه من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء يأ 
بملوك بعد ملوك 


وهو مالك يوم الدين اي هو الذي يقيمه متى شاء ويحكم فيه بما يشاء 
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أما املك فلا يوصف به الا من كان له ملكا على الأحياء ولا يقال في الجمادات لصاحبها 
"هلك "غا يقال له "مالك " 

ول كل مالك هلكا ولا الفكس ولك الله هق الك الك 

والملك يدل على من هو باسط سلطانه على ملك ما 


قال العسكري : الفرق بين مالك وملك 

أن مَالِكًا بيد تلُوكا وملكا لا يُفِيد ذلك ولكنه يُفِيد الأمر وسعة المقدرة على أن الْمَالِِ 
أوسع من الّملك لأنك تقول الله مالك الْمَلائكة وَالْإِنْس واي وَمَال الأرْض وَالسّمَاء 
ومالك السّحاب والرياح وَتَحُو ذَلِكْ 

وملك لا يحسن إلا في الْمَلائْكٌة والإنس وَاِينَ قَالَ الفرزدق من الال 
N NE,‏ وي وللك الخزوك فاك الخقر) 

ولو قال مالك الغفر لم يحسن (الفروق اللغوية) 


فالملك هو الذي بسط سلطانه على كل شيء والذي خضع له كل شيء 
هو الملك رب العرش العظيم الذي استوى على عرشه فوق جميع خلقه وسع كرسيه 


السماوات والأرض لا يصلون إليه لينفعوه ولا ليضروه له خزائن السماوات والأرض وله جنود 


السماوات والأرض أرسل ملائكته بكتبه على رسله لدعوة الناس إلى عبادته وحذرهم لقاءه 


وعقابه ورغبهم بثوابه وكل ذلك بقدره وقدرته وعظيم سلطانه 
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وهو ملك الملوك قلوب الملوك بيده وإِنَّ العباد إذا أطاعوه حوّل قلوب ملوكهم عليهم بالرأفة 


والرحمة» وإِنَّ العباد إذا عصّوه حول قلوبهم عليهم بالشّخطة والثّقمة فساموهم سوء العذاب. 


وهو المنفرد بالأمر يأمر فيطاع طوعا أو كرها وأمر الله تبارك وتعالى كو وشرعي فمن فر من 
أمره الشرعي ١‏ يزل 2 أمره الكون لذلك هو ملك الملوك ومالك الملك الذي لا الف أمره 


بل إنما أمره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون! 


واسم الله المليك هو بمعنى اسمه الملك ولكن فيه من المبالغة ما ليس في اسمه 
الملك كذلك المقتدر وذلك لحكمة. 

فقد ذكرا في آحر سورة القمر في قوله تعالى: إِنَّ الْمتِّينَ في حَنّاتٍ وَنَهَرٍ (54) في مَفْعَدٍ 
صِدّقٍِ عند مَلِيكِ مُقْتَدِرٍ (55) 

فذكر تعالى مصير المتقين "يوم القيامة" أتمم بالقرب من المليك المقتدر ولم يقل عند ملك 
قدير لأن أكثر الناس في الدنيا في ريب وغفلة عن حقيقة انفراد الله بالملك التام والقدرة 
الشاملة نما أوصل أكثرهم الى تكذيب الآيات والرسل ومحاربتهم وهذا ما يدل عليه السياق 
في سورة القمر فلن تظهر حقيقية هذين الامين اي الملك والقدير الا عندما تقترب وتقوم 
الساعة عندها يتبين لمن الملك والقدرة حقيقة ولذلك والله أعلم حتمت السورة باسم الله 
المليك والمقتدر للتأكيد والمبالغة بظهور امي الله الملك والقدير 

والمالك والملك والمليك كلها أسماء لله تدل على تدبير الأمر والسياسة الكونية والشرعية إلا أن 
التدبير أبلغ وأحسن من وصف الرب بالسياسة وذلك لأن التدبير هو إيصال الأمر إلى عُقباه 
أما السياسة فهي النظر في الدقيق من أمور المسوس ومحاولة إيصاله إلى ما يحمد عقباه أو لا 
وهذا يوصف بما أهل الدولة لا ملك الملوك سبحانه 
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فمن التعبد لله باسمه الملك والمالك والمليك أن تعمل بأمره الشرعى 

ومنه أن لا تنتمي إلى غير حزبه وأن تسأله أن يستعملك في الخير ويجعلك من جنده 

ومنه أن تستقرئ جميع ما يحصل في ملكه من حوادث تتعلق بأمره الكون وأن تحكم عليها 
بأمره الشرعى 


84- الحق 


قال عمال تؤففل و الله وو اق وهر أذ الله هو ا ال :25 


وهو اسم مشتق من فعل حق 

قال ابن تا ى ا2و قاف أل واحد» وَهُوَ e‏ إڂکام الشَّيْءٍ وَصِحتِهِ. 
فاق نَقِيض الْبَاطِلٍ م زجع کل مع إ ليه يحَؤْدَةٍ الاستخراج وَحُسْنٍ اميق وَيْقَالُ حَقّ 
الشّيْءٌ وَحَب. (مقاييس) 


والحق عكسه الباطل ويفيد اليقين وعدم وحود الريب. 


اذك 


فهو الحق الذي لا ربب فيه والذي لا يقوم أمامه الباطل 


اي لا ريب فْ وجوده وربوبيته وألوهيته وكمال أوصافه 

ولا ريب أنه هو الفاعل المستقل بفعله فلا يخرج أحد عن تقديره ومشيئته وإرادته بل هو 
الذي يحق الحق بكلماته ولو كره امجرمون 

ولا ريب أنه خلق السماوات والأرض بالحق ولسبب وغاية لا باطلا أو موا ولعبا بل هو رب 
السماوات والأرض وقيومهما ونورهما ولذلك هو الحق وقوله الحق ووعده حق وابحنة حق» 
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والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق 
ولا ريب أن القرآن هو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه لأنه كلامه 
وتنزيله فلا يقوم الباطل أمامه أبدا لا شيطان ولا دحال ولا مشرك ولا مرتاب بل إذا قذف 


عليه به يدمغه فإذا هو زاهق وهذا خرب محسوس 


فمن التعبد لله باسمه الحق أن تعبده حق عبادته حتى إذا رُئيت ذكر الله 

ومنه أن تؤدي إلى كل ذي حق حقه الذي قسمه الله له 

ومنه أن تتدبر كتابه فإنه بالحق نزل 

ومنه أن لا تلبس الحق بالباطل ولا تكتمه فإنه لا يدعى إلى الحق سبحانه إلا بالحق لا 
بالكذب والدحل 


ومنه أن تتقى الكذب فإنه ليس بعد الحق إلا الضلال 
85- المبين 
قال تعالى: يَوْمَئِذٍ يُوَفْيهِمُ الله دِيتَهُمْ احق وَيَعْلْمُونَ أن الله هُوَ الح المْبِينُ (25) 


والمبين اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح 0 


وهو مشتق من فعل بين قال ابن فارس: (بَيْنَ) الْبَاءُ ياء وَالُونُ أَصْلْ وَاحِدٌ وَهُوَ بُعْدُ 
الشَّئْءٍ وَالْكِشَافَة 
َالْبَيْنُ الْفِرَاقٌ» يُقَالُ بان يَبِينُ بَيْنَا وبينونة. 


وَالبْيُونُ ابعر الْبَعِيدهُ اا 
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وَالبِينُ: قِطعَة مِنَ الأرْضٍ قَدَرُ مَد البَصّر. قال: يسرو حير أبْوَا 


هنا ذَلِكٌ اليا 


والمبين لغة اسم مشتق من فعل غير ثلاثي من أبان يبين فهو مبين قولا وفعلا 
فالمبين هو الذي يُظهر الحق ويوضحه ويميزه عن الباطل 


هو الذي أرسل رسوله بالبينات أي المعجزات التي تظهر صدق رسالته وتميزه عن الدجاجلة 
والسحرة والشعراء والكهنة وأمثالحم كما أرسل رسله سابقا 

وهو الذي أنزل عليه الكتاب المبين الذي فيه أيات بينات مبينات بلسان عربي مبين ليبين 
للناس سبل السلام ويخرحهم من الظلمات الى النور ويهديهم الى صراط مستقيم فيحي من 
حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة 


والله تبارك وتعالى بین آياته للناس لعلهم يعقلون ويتفكرون ويهتدون ويتقون ويشكرون 


فمن التعبد لله باسمه المبين أن تكون على بينة في جميع أمور دينك إيمانيا وعمليا بطلب العلم 
ا 


ومنه إذا ضللت قي مسألة أن تسأله به أن يبينها لك 


ومنه أن تسبحه وحمده وتكبره به 
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قال تعال: يَاأَنّهَا النّا م امم الْمُقَرَاء ؛ إِلَّ الله الله هُوَ الْعَهعُ الحَمِيدُ (15) 


والحميد اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد 

وهو بمعنى فاعل وبمعنى مفعول 

وهو مشتة من فعل حمل قال ابن فارس: (حمد) الحا ال والذال كلقة هه واحدة اص 
وَاحِدٌ يدل عَلَى خلافي الذّم. كال مث اتا أَحْمَدُهُ. ورا مرد وت إِذَا رٿ 


ا الفيكفودة ع فيه الل ٠(مقاييبس)‏ 


والفرق بين الحمد والشكر بالنسبة للمثني عليه أن الحمد يكون في الثناء على الصفات 
والأفعال أما الشكر فهو فقط على الأفعال تقول حمدته لفروسيته ولا تقول شكرته على 
فروسيته 

أما بالنسبة للحامد فالحمد يكون قولا والشكر يكون قولا وفعلا 

وقال ألو كر ره اه :الق بو المد والشكر 

الحمد يكون على( الحسن والاحسان) بالقلب واللسان 

والشكر يكون على (الاحسان) بالقلب واللسان وسائر الاعضاء. 

ويمكن أن يقال الحمد يتضمن الشكر لأن كل من عمل عملا ليثني على إحسان غيره فهو 


يحمله به 
فالحميد هو الذي له الثناء والمدح المطلق فلا يُذَّمَ في شيء 
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هو ا محمود على حسنه وإحسانه 

الذي حمد نفسه وأمر بحمده 

وهذه هي غاية العبادة أن جمد الله سبحانه ولهذا تملا الميزان 

ولذلك ما من شيء إلا وهو يسبح بحمده ولولا ذلك ما قامت السماوات والأرض ولعله 
هذا سبحان الله والحمدلله تملأن أو تملا ما بين السماوات والأرض والله أعلم 

له الحمد في الأولى والآخرة 

خحلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ليُذكر فيحمد لا ليكفر ويُعدل به 
وأظهر غناه في ملكه وابتلى العباد بالفقر والقنوط وبشت البلايا ليُسأل فيحمد 

وأرسل الرسل وانزل الكتب بعزته ليخرجوا الناس من الظلمات إلى النور ليحمد 


وبا المؤمنين وقطع دابر الكافرين وقضى بينهم في الدنيا والآخرة ليحمد 


قال صلى الله عليه وسلم : أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله 

قال شيخ الإسلام: فالثناء يتضمن مقصود الدعاء كما في الحديث [أفضل الذكر لا إله إلا 
الله وأفضل الدعاء الحمد لله] فإن ثناء الداعي على المدعو بما يتضمن حصول مطلوبه قد 
يكون أبلغ من ذكر المطلوب كما قيل: 

إذا أثنى عليك المرء يوما ... كفاه من تعرضه الثناء 

ولحذا يقول في الدعاء المأثور: [أسألك بأن لك الحمد أنت الله المنان بديع السموات 
والأرض] . فسأله بأن له الحمد فعلم بأن الاعتراف بكونه مستحقا للحمد: هو سبب في 
حصول المطلوب. وهذا كقول أيوب عليه السلام مسن الضر وأنت أرحم الراحمين) فقوله: 
هذا أحسن من قوله: ارحمني. وقي دعاء ليلة القدر الذي روته عائشة: [ اللهم إنك عفو تحب 
العفو فاعف عني) . وقي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان 
يقول عند الكرب: لا إله إلا الله الحليم العظيم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله 
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رب السموات السبع ورب الأرض رب العرش الكريم] . ونما يبين فضل الثناء على الدعاء 
أن الثناء المشروع يستلزم الإيمان بالله وأما الدعاء فقد لا يستلزمه إذ الكفار يسألون الله... 


والمقصود هنا: أن حنس الثناء أفضل من السؤال. كما قال تعالى: إمن شغله ذكري عن 
مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) وقراءة القرآن أفضل منهماء كما في حديث 
الترمذي عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: [ يقول الله عز وحل: من 
شغله قراءة القرآن عن ذكري ومسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين) قال الترمذي 
حسن غريب. 

وهذا بين في الاعتبار لأن السائل غاية مقصوده حصول مطلوبه ومراده» فهو مريد من الله 
وإن کان مطلوبه محبوبا لله مثل أن يطلب منه إعانته على ذكره وشكره وحسن عبادته فهو 
يريد منه هذا الأمر امحبوب لله وأما المثني فهو ذاكر لنفس محبوب الحق من أسمائه وصفاته 
فالمطلوب بهذا معرفة الله ومحبته وعبادته وهذا مطلوب لنفسه لا لغيره وهو الغاية التي خلق لما 
الخلق. كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) والسؤال وسيلة إلى هذاء 
ولحذا قال في الفاتحة: إإياك نعبد وإياك نستعين) فقدم قوله: [إياك نعبد) لأنه المقصود 


لنفسه على قوله: وإياك ا (جموع الفتاوى) 


اذن فإذا كان أفضل الدعاء الحمدلله والدعاء هو العبادة كما أخبر صلى الله عليه وسلم 


فأفضل العبادة الحمدلله بل هى غايتها 


وقد كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الخطب بقوله: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره 
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبدة ورسوله أما 
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والحكمة في صيغتها أن غاية الخطبة على الخصوص وكل قول وفعل وعبادة على العموم هي 
حمد الله ولهذا بدأ مخبرا وحاصرا ومثبتا الحمد لله ثم كرر ذكره بصيغة الفعل والجمع للتعظيم 
تطبيقا له ثم عطف بالإستغفار ولعل ذلك لتقصيرنا في حمده ثم بالإستعاذة من شرور النفس 
وسيئات الأعمال التي تصدنا عن حمده ثم إستأنف الكلام بحصر المداية والضلالة بيده فكأنه 
يقول من يهديه الله إلى مده فلا مضل له ومن يضل عن حمده فلا هادي له ثم عطف 
بالتشهد ولعل ذلك لكونه مفتاح الحداية إلى حمده إذ لا سبيل إلى ذلك إلا بعبادته كما عبده 
عبده ورسوله محمد صلی الله عليه وسلم 


والله أعلم 


فمن التعبد لله باسمه الحميد أن تتعرف عليه بأسمائه وصفاته فتحمده عليها 

ومنه أن تعبده بنية حمده 

ومنه أن تحافظ على الأذكار النبوية التي يحمد فيها مثال ذلك عند الطعام والشراب ودخول 
الخلاء واللباس والصباح والمساء والنوم وركوب الدابة ورؤية المبتلى وما يسره وما لا يسره وعند 
البلاء وعند المجامع العظام كالخطب واججالس والحج 

ومنه أن تتذاكر نعمه عليك فتحمده عليها 

ومنه إذا أردت أن تسأله شيئا أن تستفح الدعاء بالحمد والتذلل بين يديه كما في سورة 
الفاتحة تماما 

ومنه أن تقيم الصلاة فإنما تسبيحة بحمد الله أي بمصاحبة حمده أو بسبب حمده 


ومنه أن تحمده عند المصائب الدنيوية 


7- السبّوح 
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عر ئِشّة أَنَّ رَسُولَ الله صلی الله عليه وسلم گان يَقُولُ فى روع وَسْجُودِهِ : " سُبُوح 


دويز رب ثُ الْمَلائگة َالرُوح " (صحيح مسلم) 


والسبوح اسم فاعل على وزن فعّول نما يدل على المداومة والتكرار والكثرة وهو مشتق من 
حل اسع 
قال ابن فارس: (سَبَحَ) السّينُ وَالْبَاءُ وَالَْاء 


0 و رو‎ ٤ 
ا :ا‎ 


صْلان: أحخدها جسن من العبادةء والآعر جنه 


الأول ا ممح وهي اللا وت بلك ماكات تفلا غيْرَ قزضي. يفول اشقهاء: يتجمغ 
العا ول الان ول بع بع ا 
ومن الْبَابٍ ال TT‏ الله جاه نتا من كله سُوو. 


واش 


ی ياء بَيْتَهُمَا لا 
ب 
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قو ر جَاءَني فَخَرْةُ .. . سْبْحَانَّ من Er‏ لاخر 


وَقَال قَوْمٌ: َأويلُُ عَجَبًا لَه إذَا يَفْحَر. وَهَذَا قريب مِنْ دال 
وي صِفَاتٍ اله ڪل وَعَرٌ: سبُوح. وَاشْيِقَافهُ من الَذِي ذَكَرْاه اه تزه من کل شَيْءٍ لا ينبي 
لَهُ. «مقاييس) 

ولعله كله أصل واحد فالسباحة إبعاد الغرق عن النفس 

والتحليق هو إبعاد الطير السقوط عن نفسه 

وهكذا تسبح الكواكب في أفلاكها 


فالسبوح هو المُبّعَد والمُنرّه عن كل سوء 
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هو الذي يُسبّح نفسه ويسبّحه المؤمنون والملائكة والروح وكل من في السماوات والأرض 
يسبح نفسه لأنه أعلم بنفسه وعزته وصفاته من غيره 

وأمر كل شيء بتسبيحه لأنهم أدن منه منزلة ني كل شيء وكفى بذلك سببا لتسبيحه 

ومن حكم خلق الأشياء والأضاد وتقدير الخير والشر أن يُعرف فيسبح ويحمد تبارك وتعالى 


فمن التعبد لله باسمه السبوح تسبيحه في الصلاة وخارحها 
ومنه التعرف على أسمائه وصفاته وأقوال الملحدين فيها لتنزهه عنها 


ومنه أن يسبح ويحمد ويكبر به 


8- القدوس 


- 


َه إلا هو الْمَلِكُ الْقُدُوسُ السام الْمُؤْمنُ الْمْهَيْيِن الَْرِيرُ اطبار 


قال تعالى: هُوَ اللَّهُ الَذِي لا | 
ال ا الله غك ر رد2 


والقدوس اسم فاعل على وزن فعول ما يدل على المداومة والتكرار والكثرة 
1 5 5 0 ےو اکا عاك ي2 هوي ر ور رصمو 
وهو مشتق من قدس قال ابن فارس: (قدسَ) القاف والدال وَالسّين اص صحیح» وَأظنه من 


الكلام الشَّرْعِي الإسلامي» وَهُوَ يذل عَلَى الطهر. 
وم ذلك الأر الق هيد القطهرة: 


ولق اة حف الْقْدْسِء أي الطَهْر. 
وَجَبْرَئِيلُ عليه السّلامٌ روح القدس. 


وَكْكُ ذَلِكَ مَعْنَاهُ وَاحِدٌ....(مقاييس) 
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ويقدّسه ويقدّس له أي ينسبون له القداسة والطهارة إلا انه يدحل في الثاى تطهير الذات 
وقال الإمام الطبري ان التقديس هو التعظيم 


وقالوا القدوس هو المبارك 


فالقڌوس هو المبارك الطاهر من كل سوء 


من قداسته سبحانه أنه ما يمكن لأحد أن يراه في الدنيا إلا احترق 

ومنه أنه ما مع كلامه شيطان إلا فر 

ومنه أنه يطهر من يشاء وكيفما يشاء سواء بالعقوبات الشرعية أو بالعقوبات الكونية أو 
بالتوبة عليه 

هو الذي يقدّس الأمم العادلة ويقصم الأمم الظالمة ... قال النبي صلى الله عليه وسلم : 
كيف يقدّس الله أمة لا يأحذ ضعيفها حقه من قويّها وهو غير متعتع (صحيح الجامع: 

7 ) أي غير خائف ومتردد وقلق 


وقال صلى الله عليه وسلم : «إن الله تعالى لا يقدس أمة لا يعطون الضعيف منهم حقه» 


وقال صلى الله عليه وسلم «کیف يقدس الله أمة لا يؤحذ من شديدهم لضعيفهم» 
(صحيح الجامع 4598) 


وكتب أبو الدرداء إلى سليمان الفارسي وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - قد آخى بينهما 


U‏ خم 57 المهاجرين والأنصارء وكان أو الدرداء بالشام وسلمان بالعراق نائبا لعمر بن 
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الخطاب: أن هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان إن الأرض لا تقدس أحدا وإنغا 
يقدس الرحل عمله. 

هو الذي يقدس له الملائكة وعباده الصالحون 

ولا يجاور الله في الآخرة إلا القديسين الذين تطهروا من آثام الشرك وتطهروا من المعاصي إما 
بنار التوبة وإما بنار الدنيا كالبلايا والمصائب والعقوبات الشرعية والكونية واما بنار الآخرة 
واما بمغفرته ورحمته وفضله لمن لم يشرك به شيئا سبحانه نسأل الله العفو والعافية والمغفرة 
فلذلك أذكرك وأذكر نفسي أن القلب اذا صار كالمزبلة التي يلقى فيها شت انواع النجاسات 
والقاذورات والأوساخ فلا يصلح لسكن معرفة الله ومحبته والإنابة اليه والأنس به إن لم تشتعل 


فيه نار التوبة ليفرغ ما فيه فما بالك بالآخرة 


فمن التعبد لله باسمه القدوس التطهر من الشرك بالتوحيد والإيمان الصحيح ومن الذنوب 
بالتوبة والوضوء والصلاة والصدقات والصيام والحج والذكر وسائر العبادات 

ومنه الإتيان أشيات تقديس الله لك وللأمة كإعطاء كل ذي حق حقه ودفع الظلم عن 
الضعيف المظلوم والدعاء باسمه أن يقدسك من الخطايا 


ومنه أن تخا و ك وتكبره به 


89- السلام 


قال تعالى: هُوَ اللَّهُ الّذِي لا إل لا هُوَ الْمَلِكُ القُدُوس السَلَم الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ الْعَزِيدُ الخبَارُ 


لتر سحاد الله عا يشرد (23) 


والسلام اسم فاعل على وزن فعال نما يدل على الديهومة وهو مشتق من فعل سلم 
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قال ابن فارس: (سَلِمَ) الي الَا وَالْمِمْ مُعْظَمُ باه مِنَ الصّحَة والْعَافيَة وَيَكُونُ فيه ما 
لمكلامَةٌ: أَنْ يَسْلَمَ الْإِنْسَانُ مِنَ الْعَامَةٍ وَالْأَدَى. 

قال أَهْل الْعِلّم: الله حل اة هو السَلامُ لِسَلَامَيهِ يا يلق الْمَحْلُوقِينَ من الْعَيْبٍ وَالنَفْصِ 

وَالْمَنَاٍ. قَالَ الله جل جَلالُ: ( وَاللَهُ يَدْعُو إلى دار المسّلام1 [يونس: 25] » فالسَلام الله 


ت 


حل ناوه ودار 0 م ال 
7 باب نما الْإسْلام فهو الاثقيّاة: لأنة يله من الإبَاءِ َال تناع . 
والشاام: الْمُسَالمَةُ. وَفعَالُ بجي في ۰ كثيرا نحو الال ا 


6 
ل 9 


ومن اب الإصحاب والانقياد: السَلَمُ الذي ؛ بے الف i‏ م م ول تَِعْ من 


إِغْطَائه...(مقاييس) 


فالسلام هو الدائم في براءته من كل سوء 


هو السلام السالم من كل ما نسب إليه من عيب ونقصان 

الذي لا يمكن الوصول إليه ليّعلا عليه سبحانه ولا يمكن لأحد أن يبلغ ضره فيضره ولا أن 
يبلغ نفعه فينفعه 

وإذا جمع اسم السلام مع اسم القدوس حصل تنزيه أزلي وسرمدي 

هو السلام ومنه السلام وحتته دار السلام ولا يدخخلها إلا السلمين الذين استسلموا لرك 
بالإيمان والعمل الصالح ليسلموا من عذابه 

وضع امه في الأرض وأمر بإفشائه بين المسلمين تحية طيبة مباركة وتذكيرا بميثاق السلام الذي 
أحذه عليهم فيما بينهم أنه حرم عليهم دماءهم وأموالهم وأعراضهم لإسلامهم له فليسلم 


بعضنا البعض من لسانه ويده 
192 


هو السلام ومنه السلام فلا ينال سلامه بمسالمة أعدائه الذين يصدون عن سبيله ولا 
بمداهنتهم انما السلم اي الصلح يكون بعد حرب مع أعدائه لا بعد الإستسلام لهم 
وتسليمهم زمام الأمور فإن ذلك من زخرف القول والدحل 


فمن التعبد لله باسمه السلام أن تسلم وأن تدحل في السلم كافة 
ومنه أن تلقي السلام على أخحيك المسلم وأن ترد عليه 
ومنه أن يسلم الناس من لسانك ويدك 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 
90- الطيب 


عن أبى هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أيها الناس إن الله 
طيب لا يقبل إلا طيبًا وإن الله أمر المؤمنين مما أمر به المرسلين فقال : يَاأَيّهَا اسل كُلُوا مِنَ 
الطََّاتِ وَاعْمَلُوا صَالجًا إِيّ يما تَعْمَُونَ عَلِيمٌ (51) » وقال : يَأَيّهَا الَّذِينَ منوا كُلُوا مِنْ 
ناك اا و تفئذوة 6172 نكن ال يطيل الشف 
أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام 


وعدن با حرام فأى يستجاب لذلك" (صحيح مسلم) 
والطيب اسم مشتق من فعل طيب قال ابن فارس (طيّب) الطاءٌ وَالَيَاءْ وَالَبَاءُ أصل واحد 
ن ذلك الط : كيد اليك 
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َالاسْتِطَابَةٌ: الاسْيِنْجَاء» لِأَنّ البَحْلَ يُطَيّبْ نَفْسَه ما عليه من الث بالاشينجاء. «وَنَهَى 
رَسُولُ الله - صلی الله عَلَيْهِ وآلِهِ - أَنْ يستطيب البَخْل يبمينه» . 

َالْأُطّْيئَانِ : الأكله وَالتَكاحُ. 

طبه مَدِيئةُ اسول - صَلَى الله عليه وآله. 

بالملاتفي ل #والطابة: الطيت: قال: 


مُقَابَلَ الْأَعْرَاقٍ في الطاب الطاب ... بَبْنَ أي الْعَاص وَآلٍ الطاب (مقاييس) 


ومرحعها حقيقة إلى كون النفس لا تتأذى منها وتكرهها وتستقذرها بل ترتاح وتطمئن إليها 
وتتلذذ بما 
وكما يكون الطيب في المأكولات والمشروبات وغيرها كذلك يكون في الكلام والأعمال 


والأشخاص والبلاد 


فالطيّب سبحانه هو الرزكيّ الطاهر المبّرأ من كل سوء وخبث 


فلذلك لا يقول إلا طيبا ولا يفعل إلا طيبا فمن ل يرتاح لقوله وحكمه وفعله ففيه شيء من 
الخبث عليه أن يستطيبه باتمام نفسه أولا والتوبة والإستغفار 

هو الطيب ولا يقبل إلا الطيبات من الأقوال والأعمال المبنية على النوايا الطيبة والإخلاص 

والتوحيد والإبمان الصحيح وحسن الاتباع لنبيه والاحتساب 

فكل ما خالطها من حبث الشرك والكفر والظلم والبدع يفسدها فلا تصعد إليه ولا يرفعها 

ولا تطوف حول عرشه ومثال ذلك كمن رفع إلى سيده لحما وعسلا مخلوطا بالبول والعذرة 
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ولا أبث من الشرك والكفر عند الله ولذلك هو ينجس صاحبه ناجسة معنوية لا يصلح 
نحاورة الله أبدا ولا للصعود إليه حالة الموت بخلاف المؤمن الموحد فإن الله يطيبه ويعسله قبل 
أن يقبضه نسأل الله من فضله 

ومثل كلمة التوحيد في قلب المؤمن كمثل شجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تۇت 
أكلها كل حين بإذن رما 

أما الكافر فشركه كمثل شجرة خبيثة لا أصل ها ولا فروع تمسكها فهي لا تثمر شيئا 
فالحياة تطيب عندما يؤمن العبد إيمانا صحيحا خاليا من الشرك والشك والأوهام والخرافات 
ويعمل عملا صالحا وهو ما كان خالصا لله مصيبا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال 
تعالى: الَِّينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَامجَاتِ طُوقَ َم وخسن مَآبٍ (29) والعكس صحيح. 
ولذلك فالإيمان والعمل الصالح بمنزلة الطيب للروح فاذا تعودتما صارت طيبة والكفر والمعاصي 
بمنزلة الخبائث تتقذر منها النفس فاذا تعودتما صارت خبيثة مثلها 


والمقصود بالحديث أعلاه المذكور قي أول الباب أن كل ما نبت على حرام فالنار أولى به لأنه 


فمن التعبد لله باسمه الطيب أن تطمئن وترتاح نفسك لكلامه وحكمه وفعله 
ومنه أن تطيب نفسك بالإيمان والعمل الصاح 

ومنه أن تحرص على الكسب الحلال وعلى أكل الطيبات 

ومنه أن التطيب والنظافة 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


1 الجميل 
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عن عبد الله بن مسعودء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يدحل الجنة من كان في 
قلبه مثقال ذرة من كبر» قال رجل: إن الرحل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة» قال: 


«إن الله جميل يحب الحمال» الكبر بطر الحق» وغمط الناس» (صحيح مسلم) 


وهو اسم فاعل على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد وهو مشتق من فعل جمل قال ابن 
فارس: (ِحمَل) اليم وَالْمِيمُ واللام أَصْلَانٍ: أَحَدَُهًا يمع وَعِظَمْ اللي وَالْآعَرُ حسن. 
الأول كَوْلّكَ: الث الشيءَ وَهَذِهِ خْمْلَهُ الشَّيْءٍ. 

َقَالٌ الله تَعَالَ: ١‏ وَفَالَ الَّذِيَ كُمَدُوا لَوْلَا نل عليه قران له وَاحَدَةٌ 1 [الفرقان: 32] . 
وور أن يَكُونَ امل من هذًا لظم عَلْقِهِ. 
و کا علط وهو من هذا ضا 
قال أجل الْقَْمْ كثرث ٠‏ 
رامال التَخُل الْعَظِيمْ الق كأ ا شه با لحمل وَكَذَّلِكَ نَاقَةٌ - 
قال الْمَكَاكُ: (جمالاث) جنغ حمَلٍ. واليمالاث: ما جْمِعَ مِنَ اال وَالْقُلُوسِ. 
ا القعد التهال» وقد د الْقُنْح. ورل جيل ونا 

ال اث فتيية: أله من ا لحيل وَهُوَ وَدَكُ الشَّخْم الْمْدَاب 
و ل وَيْقَالُ جمَالَكَ أَنْ رم أي امل َا تَمْعَلهُ. قا 
وثَالْتٍ مره لِانتتهَا: " لا بلي وَتَعَمّفِي " أ كُلي الخميل - وهو الَّذِي ذَكَرْئَاهُ من الشّخم 


الْمُذَابِ - وَاشْري الْعْمَافَة وهي افيه مِنَ اللَبّنِ. (مقاييس) 


2 


n 
اضاء ما‎ 

اع 
اس 
ب 


فالجميل هو ذو الحسن والمحاسن العظيمة فلا ينسب إليه قبي سبحانه 
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هو الجميل بذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله وأقواله 

وجمال القرآن من جماله سبحانه لأنه كلامه 

وجمال هذه الموجودات من آثار حماله سبحانه وآية عليه وهو سبحانه أولى بذلك الوصف 
لأنه واهبه بل لا بد أن يكون بالغا من هذا الوصف أعلى الغايات ولهذا كانت أعظم لذة 


هي لذة النظر الى وحهه ذي اللجلال والإكرام 


فمن التعبد لله باسمه الجميل أن تظهر نعمة الله عليك باللباس الحسن والتزين خصوصا للزوج 
وقي العيدين ويوم اجمعة 

ومنه أن تتدبر القرآن فتنظر إلى ترابط آياته وبلاغة كلماته وكيف لو حذفت آية أو بدلت آية 
مكان آية او كلمة مكان كلمة لاحتل نظمه كليا 

ومنه أن تنظر إلى جمال خلقه لتتشوق إلى رؤيته سبحانه 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 
2 البمحيد 


قال تعالى عن الملائكة في كلامهم مع ساره زوحة ابراهيم عليهم السلام بعد أن بشروهما 
بنبيين عظيمين من ذريتهما: قَانُوا أَتَعْجَبِينَ من ی أَمْرِ الله ۾ يَحمَثْ الله ۾ وَبَركَائُهُ عَلَيِكُمْ هل الْبَيْتِ 


نه َيل يد 073 


وهو اسم مشتق من جحد ويدل على صيغة تعظيم لصاحب الحد قال ابن فارس حدم الْمِيمُ 
ولحي والذال أا س يدل على يلوغ النْهَايََ ولا يكو إلا في عَحْمُودٍ. 
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ا وغ النْهَايَة ية في الكرم. 
وال الجايحد والمجيك لا کرم قوق كرنه: 


مه ور 


ولول العيقة قلعت للذة A E‏ 
E‏ ل ير ال ع الّارٍ وَأَحَدَ 


o 


منهًا ما هو حَسْبُهُمَاء فَهُمَا قد تَتَامَيًا في ذَلِكَ حَقٌّ إِنَهُ يميس منهُمًا... (مقاييس) 


وقال الزحاج: أصل المحد في الكلام الكثرة والسعة. 
وقال الزحاحي : البحيد: الكرم وابمحد: الكرم يقال: اشتقاقه من قول العرب: «أججحدت الدابة 
علقًا»: إذا أكثرته لهاء فكأن الحيد المبالغ في الكرم» المتناهي فيه. 


وتقول بمحدته أي عظمته بكثرة الثناء عليه 


فالمجيد هو المعظم الذي بلغ المنتهى في المحامد والمكارم 


هو الحميد ابحيد ولذلك لا نحصي عليه ثناء لا على حسنه ولا على إحسانه 

وهو رب العرش البحيد ووصف العرش بابحد لكثرة صفاته العظيمة الكريمة كيف لا وهو اقرب 
شيء الى الله 

ومن محده القرآن لأنه كلامه وقد جحد نفسه به بأحسن الكلام 

والحكمة في ختم الأية باسمه الحميد امحيد هو للتذكير بوحوب حمده وتمجيده لتدوم تلك 
الرحمة والبركة عليهم أهل البيت أي كأنه يقول هما فاحمدوه ومجدوه وكذلك حال هذه الأمة 
على العموم وأهل البيت على الخصوص فنحن في صلاتنا وتبريكنا عليه وعلى آله ندعو الله 
أن يرحمهم ويبارك عليهم ليخرج لنا منهم من أئمة وعلماء يقودوننا على خطى نبينا صلى الله 
عليه وسلم ولكن هذا مشروط بحمد الله وتمجيده كما يحب سبحانه 
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فمن التعبد لله باسمه امحيد تعظيمه بحمده على حسنه وإحسانه وتسبيحه وتكبيره 

ومنه عبادته على الوحه الذي أمر به ورضيه 

ومنه التعرف عليه كما تعرف إلينا بكتابه وعلى لسان نبيه بلا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف 
ولا تعطيل 

ومنه تعظيم أهل البيت لتعظيمه إياهم والصلاة والتبريك عليهم بالإبراهيمية 


3- الغني 


و 


قال تعالى : يَاأَيّهَا الاس أَنْمُم الُْمَراُ إلى الله الله هو الع الحميد (15) 

و قال تعالى: لَه ما في السّمَاوَاتِ وَمَا في الْأَرْضٍ ون الله هو الْمَهعُ اميد (64) 
والغني من فعل غني على وزن فعيل زيادة في المدح والتوكيد 

قال ابن فارس: (غني) الغين والنون والحرف المعتل أصلان صحيحان» أحدهما يدل على 
الكفاية» والآخر صوت. 


فالأول الغنى في المال. يقال: غني يغنى غنى. 
والغناء بفتح الغين مع المد: الكفاية. يقال: لا يعْني فلان غناءَ فلان» أي لا يكفي 


والغني عكسه الفقير أي الحتاج إلى غيره بغاية الذل 


فالغني سبحانه هو المكتفي بذاته فليس بفقير الى غيره 
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هو الغني عن العالمين وكل شيء إليه فقير فلو قطع عنهم المواء أو جعل عليهم الليل أو 
النهار سرمدا إلى يوم القيامة أو منعهم القطر من السماء إلى غير ذلك من النعم التي بسطها 
عليهم لملكلرا 

ويدل عليه بالتلازم دليل توحيد الربوبية كما سبق بيانه في شرح اسم الرب سبحانه 

وإذا كان كل ما في السماوات والأرض هو له ملكا وتدبيرا فلا حاجة له للولد والصاحبة 
والشركاء والأولياء من الذل.. ولو كان بحاحة إليهم لكان مفتقرا إليهم ومن كان فقيرا إلى 
غيره لا يصلح أن يكون ربا ولا إلا للجميع فلذلك من عرف أن الله هو الغني بذاته وأن كل 
شيء إليه فقير وجب عليه مده كما يحب ويرضى 

وهو مع غناه سبحانه کرم وحليم وذو رحمة كما وصف نفسه في كتابه فالحمد لله رب 
العالمين 

ومن تحلي اسمه في ملكه أن رفع بعض الناس فوق بعض وأغنى بعضهم وأفقر بعضهم وذلك 
لحكم عديدة منها: 

- أن العباد منهم من لا يصلحه إلا الفقر ولو أغناه لأفسده ذلك ومنهم من لا يصلحه إلا 
الغنى ولو أفقره لأفسده ذلك 

- أن الله حلق الناس ليبلوهم ويمتحنهم أيهم أحسن عملا فإن أغناهم أو أفقرهم هل 
يحسنون في الصبر على عبادته وشكره والإحسان إلى خلقه أم يستكبرون ويكفرون ويظلمون 
.. فهذه كلها مواد عليها علامات وقوانين عليها جزاءات. 

- لو كان الناس سواسية في الغنى لتعطلت الكثير من المعاملات والأحكام الشرعية ولا 
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فمن التعبد لله باسمه الغني أن تستغني به وبكلامه عن خلقه فلا ترحو شيئا من غيره ولا 
تسأل أحدا غيره وهذا هو غنى النفس الغنى بالله لا بالمال والحاه.. 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


قال تعالى: وَإنَّا لحن يي وَعُيثُ حن الْوَارِنُونَ (23) 


4 34 


وقال تعالى: إن نحن نر 00 َمَنْ عَلَيّهَا وَإلبِنَا يُبْحَعُونَ (40) 


والوارث لغة من فعل ورث قال ابن فارس :(وَرَتَ) الْوَاوُ 5 وَالنَاءُ: كمه وَاحِدَ 
الْوتُ. والشيناك مطل الواق وقق أن يكون الشَّنء لِقَوْم م ضير إل رين بست 
سيب . قَالَّ: 

وَرنْنَاهُنَّ عَنْ آبَاءٍ صِدق ... وَنُورِنُّهَا ذا ممما بين 


(مقاييس) 


والله تبارك وتعالى واحد لا شريك له 
أحد لا مثيل له 

ملك له الملك وله الأمر 

الأول الذي منه بدأ كل شيء 
والآخر الذي إليه يعود كل شيء 


وهو لجوج الذي لا يموت 
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فهو سبحانه لا يرث الملك عن نسب سبحانه بل يره عن سبب هو قدره والسبب هو أنه 


ا ا اا 


فالوارث هو الذي إليه يرجع کل شيءِ 


وهو خير الوارثين سبحانه 

والله سبحانه إذا أهلك قوما ورث أرضهم وكل شيء فيها ثم يورثها من يشاء من عباده كما 
فعل مع موسى وفرعون 

وله ميراث السماوات والأرض فبعد نفخة الصعق يقبض الله السماوات والأرض ويقول لمن 


الملك اليوم ويجيب نفسه لله الواحد القهار سبحانه 


فمن التعبد لله باسمه الوارث أن تعلم أنك راجع إليه لا محالة وأنك ستلقاه ويحاسبك على 
أعمالك فروحك أمانة بين يديك فاحفظها بما اشترط الله عليك 

ومنه أن لا تحزن إن كنت عقيما فالله يرثك وهو خير الوارئين وان شئت فادع بدعاء ركريا 
عليه السلام وحذ بالأسباب ولكن أكثر من التوكل والدعاء 

ومنه أن تكثر من الصدقة لأن ليس لك إلا ما قدمت أما ما ادحرت فهو لورثتك 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


5 المحسن 
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قال النبي صلى الله عليه وسلم: " إن الله محسن يحب الإحسان إلى كل شيء فَإِذَا قَتلتُم 
ايوا الْقدْلة وَإِدَا َكنم فَأَحْسِنُوا الذَّْحَ وَلْبْحِدٌ أحدكم شَفْرتَهُ وير ذَبِِحَيَهُ "(أخرحه 


| 


صل وَاحٌ. قالش ضد الْمُبح. تقال ناه 


قال ابن فارس: (حَسْن) الْحاءُ وَالسينُ وَالثونُ 
حيو عاط IE‏ قال: 

دار الْمََا ا تقول قاروا ملئية E‏ نه اليل 
ول فالات إل هَذًا. 

وَيَقُولُونَ: الحَسَنُ: َب وَحَبْنٌ من جبَال البمْل. قَالَّ: 

4 الأَرْضٍ وبل ما أَجَنَّتْ ... عَدَاةَ اضر بِالْحْسَن السكبيل 
َالْمَحَاسِن من الإنْسَانِ وغَيْرو: ضد الْمساوي. 


..(مقاييس) 


قال ابن منظور حسن: المُسْنٌ: ضد الفح وَنَقَيضة. 
وقال الأزهري: اشن نَعْت لما حسئن؛ حَسْنَ وڪن يشن شتا فيهماء فَهُوَ حاسِنٌ 


وحَسّن (لسان العرب) 
والُسن حلاف السوء 


والحسن حلاف المسيء 
والحسنات خلافها السيئات 
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ااه 
١‏ 
١‏ 
اها 
5 
5 م 
1 
0 
4 
و 
a‏ 
5 


وقال تعالى: ذَّلِكَ عَامُ الْعَيْبِ وَالشَّهَادةٍ العَرِيرُ البَحِيمُ (6) الّذِي اسر 
حَلْقَ الِْنْسَانٍ من طِينٍ (7) 


واسم الله المحسن حاص بصفاته الفعلية 
فالمحسن هو المُخكم والمُئقن لفعله فلا يسيء في شيء 


ويكفيك أن تنظر في ملكه وملكوته ليتجلى لك هذا المعنى الجليل 
وقد كتب الله الإحسان على كل شيء 


فمن التعبد لله باسمه المحسن أن تحسن في عبادته كما أحسن إليك فتعبده كأنك تراه او كأنه 
يراك 

ومنه أن تحسن معاملة عباده وأن لا تبغي الفساد في الأرض 

ومنه أن تتقن عملك فإن الله يحب إتقان العمل والإحسان فيه 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


6- الواسع 


قال تعالى: .. .وَاللّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ (32) 
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والواسع اسم فاعل مشتق من فعل وسع 

قال ابن فارس : (وسّع) الو والسشيث وَالْعَيُْ: كيم تذل عَلى جلاف الصيتي والغشر. يقال 
وَسُحَ الشَّيْءْ وَانّسَعَ 
وَالْوْسْعْ: الْغتى. الله الْوَاسِعٌ 
وَالْوْسْعُ: اليدَةٌ وَالطَّاقَة E‏ لفق دو سَعَةٍ 
من سَعَته [الطلاق: /] . 


وَأَؤْسَعَْ البَجُلْ: كَانَ ذا سَعَة. وَالْمَرَسْ الذّرِيعٌ الْمَطُّو: وَسَاعٌ. (مقاييس) 


ا 


8 
"6 


قال النبحاجي :الواسع قد يتصم من المعنى ما لا يتضمنه الغني) ويتصرف فيما لا يتصرف 
فيه الغني كقولنا: يا واسع الفضل» يا واسع الرحمة» وكقوله عز وحل [ ربنا وسعت كل شيء 
رحمة وعلما؟ أي عمت رحمتك كل شيء وأحاط علمك بكل شيء. 


وقال الإمام الطبري: يقال منه: فلان يسع لهذا الأمر: إذا أطاقه وقوي عليه 


ولا يسع له: إذا عجز عنه فلم يطقه وم يقو عليه. (التفسير) 


قال تعالى: مئل الَّذِينَ يُنْفِقُونَ اموم في سَبِيلٍ الله كمكل حب نمكت سَبْعَ سابل في كل 
سنْبلَةِ مائ حبة وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءْ لله بيع غلبم 261 


وقال تعالى: وَأنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ وَالصالِينَ من عبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إن يكُوثوا فُقَراءَ يغه 
اله مِنْ فَضْلِه 1 0 عَلِيمٌ (32) 

وقال تعالى: . سم الْمَْفرَة.. 

وقال تعالى اخبارا عن ملائكته:.. رتا وَسِعْتَ كل شَييْءٍ رَه وَعِلْمًا. . 
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وقال تعالى: وسع كرسيه السماوات والأرض 


إذن الواسع هو الغني القادر على كل شيء المحيط بكل شيء 


فلا يصعب ولا يضيق عليه شيء ولا يخفى عليه شيء 
لا حدود لعلمه ولا لعطائه وفضله ور حمته ومغفرته. . 


ووسع على عباده 2 أحكامه بصدقاته ورخصه وتشريعاته الحكيمة 


من التعبد لله بامه الواسع أن تسأله من فضله وأن يوسع عليك في الرزق ويبسط لك في 
العلم . 

ومنه ألا تقنط من رحمة الله ومغفرته 

ومنه أن تأحذ برخصه وصدقته 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


97- الحي 


قال تعالى: وگل عَلَى الهم الّذِي لا موث وَسَبِّحْ بحَمْدِو وَكَفَى په بِذنُوبٍ عادو بيا 
)58( 

قال ابن فارس : (حيَ) الاك وَالْيَاءُ وَالْحَزفُ الْمُْتَكُ : أحذهًا حلاف الْمَوْتِء والآخر 
الاسْتَحْيَاء الذي هُوَ ضِدُ الوََاحَةٍ 
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م ا 1 ا ىن 2 .ا ااا ورت اس 012100 2 
ما الأول فالحياه وَالْحْيَوَانُ وَهُوَ ضد المَوْتِ وَالمَوَتانِ. وَيْسَمّى المَطرٌ حَيّا لن به حَيَاة 
١‏ 5 ر 1 o hen‏ ۶ ملظ م رس 2 9 07 ر 4 1 يه 5-0 .نيه >5 ەرە 4 

الأزض. وَيُقَالُ نَاقَةٌ حي وَحْحيَةٌ: لا يكادُ يموت ها وَلَدّ. وَتَقُول: أَتَيْثُ الأزض فَأخْيَبْتْهَاء دا 


وَحَدْتَهَا التبَاتِ غعضة. 


راع ه ا 1 هي وله 8 ف وشاع 0 4 ع 
والاصل الاحر: قوم اسْتَحيَيْتٌ منة اسْتَحْيَاءً. وَقَال ابو رَيْكِ: حَييتٌ منة 


0. 


ه> ەرە دس 
7 4 
استحسية 


ق 
والحياة تستلزم الوحود والتصرف والإدراك.. 


فالحى هو الموجود المتصرف بذاته الذي لا يموت 


الذي لو مات سبحانه م يكن قائما بنفسه ولا الخلائق به فلا كان ربا ولا إِها 

ولذلك دائما يقرن اسم القيوم باسمه الحي لإثبات ألوهيته 

وجميع أسماء الله الحسنى وصفاته تدل باللزوم على صفة الحياة ما عدا امه الحي فإنه يدل 
عليها بالتضمن 

ولولا صفة الحياة ما كملت بقية أسمائه وصفاته » فلا يمكن لأحد أن يكون قديرا إلا إذا كان 
حيا » ولا يمكن أن يكون قويا إلا إذا كان حيا » ولا يمكن أن يكون عليا إلا إذا كان حيا ء 
ولا بمكن أن يكون غنيا إلا إذا كان حيا » ولا يمكن أن يكون عظيما إلا إذا كان حيا › ولا 
يمكن أن يكون سميعا بصيرا إلا إذا كان حيا ء ولا يمكن ان يريد او ان يفعل الا اذا كان حيا 
فجميع أسماء الله وصفاته تدل على صفة الحياة التي تضمنها اسمه الحي . 

فاسم الله الحي مستلزم لصفاته وأفعاله وهو من أعظم البراهين العقلية على ثبوت صفات 


الكمال ونفي نقيضها . 
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من التعبد لله باسمه الحي أن تتوكل عليه وتعبده مخلصا له الدين 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


قال تعالى: الله لا إِله إلا هو الث 0 وم له ماي السماوات وما بي 
لْأَوْضٍ مَنْ د 0 يَشْمَعْ عِنْدَهُ إلا بإِذْنِهِ يَعْلَّمُ ما بي أَيْدِيهِمْ وَمَا حَلْمَهُمْ ولا ييِطُونَ بِشَيْءٍ 
مِنْ عله إلا ا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُةُ السَمَاوَاتٍ وَالْأَرْضَ ولا يَُودْهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ لعل الْعَظِيمْ 
(255) 


والقيوم على وزن فيعول من قام يقوم» وهو من أوصاف المبالغة في الفعل. 


قال ابن فارس (قَوَءَ) الْقَافُ وَالْوَاوُ وَالْمِيمْ أصلَانٍ صَجيحانِ» يدل أَحَدَهًا على جماعة اس» 


ت 6 


وكا اسْتعِيرَ في غَيْرِهِمْ. وَالْآحَرُ عَلَى انْتِصَّابٍ أو عَرْمِ. (مقاييس) 

ومن استقرأ ا معاني بقراءة باب قام في لسان العرب وحدها كلها تدور حول الأصل الثاني وان 
القوم منه لأنه م قوام الأمور . 

والقيام عكس الجلوس 

والقيّم عكس العوج وما شابمه 


فالقيوم هو الكامل بنفسه على الدوام المدبر أمر العباد 
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هو الذي ل يزل ولا يزال قائما بنفسه لا يستمد لدوام قيامه بصفاته من غيره فلذلك لا 
تأحذه سنة اي تعب ولا نوم » فقد يكون الحي سميعا لكن يتأثر جمعه مع مرور الوقت › 
فيفتقر إلى وسيلة إضافية للسماع » فيضع ماعة أو آلة يستعين بها » فلا بد أن يكون قيوما 
في معه له البقاء والكمال فيه على الدوام 

وقد يكون الحي بصيرا لكن بصره يتأثر مع مرور الوقت » فيفتقر إلى وسيلة إضافية للإبصار 
» فيضع نظارة يستعين بها » فلا بد أن يكون قيوما في بصره له البقاء والكمال فيه على 
الدوام 

والحي قد يكون متصفا بالصفات لكنه يتأثر بالغفلة والسنات » فتتأثر وتضمحل الصفات › 
وربما ينام فتنعدم حال نومه والنوم أخ الموت » فلو كان قائما دائما لكملت حياته وبقيت 
صفاته 

ولذلك قال تعالى : ( الله لا إلة إلا هُوَ الي المَيُومُ لا تأَحْدُةُ سِئَةٌ ولا نَم ) فأئبت الحياة 
والقيومية اللازمة لكمال أسمائه وصفاته وأفعاله . 

محم مات ا ذا ييا ابه "الل القيود و ا عل اا ووا 
وانتفاء النقص والعدم عنها أزلاً. ولحذا كان قوله سبحانه وتعالى (الله لا إله إلا هو الحي 


القيوم) أعظم آية في كتاب الله عز وحل. 


من التعبد لله باسمه القيوم أن تردد الدعاء النبوي "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي 
شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين" في الصباح والمساء وعند الكرب والهم والغم 
ومنه أن تطمئن لتدبيره 
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مَاءٍ لَه وو ي الْأَرْضٍ له وَهُوَ الحكيم الْعَله ¢ )84( 


04 


وهو اسم مشتق من أله قال ابن فارس: (ألَة) امه وَاللام وام 
الله الله ا 2 بلك الاك 
وَيُقَالُ: تأنّه الكخله: إِذًا تعد . قال رؤْبة: 


0 


لاغ أصلٌ وَاحِدٌ وَهُوَ التَعمُدُ. 


114 القاقات الداوني, شتمع PT‏ 


وَالْإلاَةٌ: الشّممنء ميٿ بِدَلِكَ لان د 0 يَعْبُدُونَهَا. قال الشَّاعِرٌ: 


َبَادَرنَا الْإلَاهَة أَنْ تُوُوَْا 
اما قَوْهُمْ في احير اَل اله فَلَيْسَ مى الاب لِأَنَّ رة وَاوْ. وَقَدْ ذُكِرَ في بَابه. (مقاييس) 
1 فعل "وله" 


فمعنى الآية أنه هو المعبود في السماء والأرض 

والعبادة تدل على لين وذل 

وسمي العبد بذلك لأنه مملوك مذلل للطاعة 

إلا أنه لا يقال للعبد المملوك هو يعبد سيده بل يطيعه بخلاف من أطاع الله لأن الفارق هو 
طاعته بغاية التذلل والحبة فالعبد يطيع سيده كرها او محبة لشيء غيره لا محبة تامة لذاته لأنه 
لا يحب محبة تامة لذاته إلا الرب سبحانه لكمال أوصافه وحسنه وإحسانه ولذلك كان هو 


الإله الحق . 
فالإله هو المعبود في غاية التذلل والمحبة والخضوع 


والعبادة هي اسم جامع لكل ما أحبه الله ورضيه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة 


210 


والأدلة على ألوهيته كثيرة فمنها : 

- توحيد الربوبية وهو إذا كان الجميع ملكه والجميع تحت أمره الكوني فالكل عبده فإذا 
أمرهم بأمر شرعي وجب عليهم طاعته 

- تواتر أخبار الرسل بالدعوة إلى إفراد الله بالعبادة اي التوحيد 

- إستسلام وحضوع من في السماوات والأرض ما دون الثقلين لأمره وقوانينه وعدم ظهور 
الفساد قي نظام عيشهم وبقائهم 

- حلق الإنسان وتميئه لتلقي العلم الإلحي وتليين مفاصله للعبادة 

- نظام القصد والإستعانة بالأغنى والأكمل 

- الفطرة وإخلاص الدعاء لله عند الشدائد 


ويمكن إختصارها جميعا بذكر ٣"‏ إله إلا وحذده ولا شريك له له الملك وله الحمدك وهو على 


كل شيء قدير" وهو خير ما قاله صلی الله عليه وسلم والنبيون من قبله كما في الحديث 


والتعبد لله بهذا الإسم يكون بدراسة الإبمان والتوحيد ونواقضه دراسة تفصيلية وتطبيقية حق 
لا تقع في الكفر والشرك 

ومنه أن تحرص دائما وف كل شيء على موافقة قلبك وقولك وعملك لما بحبه ويرضاه 

ومنه أن تستحضر دائما صفة العبودية فإنه شرف لك 


ومنه أن تسبحه وتحمده وتكبره به 


واختلف العلماء في كون اسم الجلالة "الله" مشتقا أو لا وجمع بين القولين شيخ الإسلام 
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e 


فذهب الخليل وسيبويه وجماعة من أئمة اللغة والشافعي والخطابي وإمام الحرمين ومن وافقهم 
إلى عدم اشتقاقه لأن الألف واللام فيه لازمة فتقول يا الله ولا تقول يا الرحمن, فلولا أنه من 
أصل الكلمة لما جاز إدحال حرف النداء على الألف واللام 

وقال آخرون إنه مشتق» واحتلفوا في اشتقاقه إلى أقوال أقواها أنه مشتق من أله يأله إلة, 
فأصل الاسم الإله فحذفت الممزة وأدغمت اللام الأولى في الثانية وحوبا فقيل الله ومن 
أقوى الأدلة عليه قوله تعالى :وَهُوَ الله في السَّمَاوَاتِ وي الأزْضِ ..)3( مع قوله تعالى :وهو 
لذي في السماء إل ون الأَرْضٍ إل (84) ومعناه ذو الألوهية التي لا تنبغي إلا له, ومعنى أله 
يأَلَهُ إلاهةّ عبد يعبد عبادة فالله المألوه أي المعبود. 

وقال شيخ الإسلام رمه الله: أسماء الله تعالى كلها متفقة في دلالتها على نفسه المقدسة» 
ولكل اسم خاصّةٌ ينفرد بما عن الاسم الآخر» فللرحمن الرحمة» وللحكيم الحكمة؛ وللقدير 
ا 

وهكذا أسماء الرسول وأسماء القرآن» ليست هذه الأسماء مترادفة» ولا هي أيضًا متباينةٌ من كل 
وحه» بل هي باعتبار الذات مترادفة» وباعتبار الصفات غير مترادفة بل كالمتباينة» ولهذا 
يُسمى هذا النوع المتكافئة. 

وکل اسم فإنه 3 على ذاتِ الله وعلى حصوص وصفه بالمطابقة» يذل على أحدهما 
بالتضمن» يدل على الصفة التي للاسم الآخر بالالتزام» فإنه ل على الذات المستلزمة 
للصفة الأخرىء فبين كل امينٍ اجتماعٌ وامتيازٌ إل اسم "الله" ففيه قولان. 

ولهذا هل يدحل في الأسماء؟ 

فيه روايتان عن الإمام أحمد: إحداها أنه لا يدحل في هذه الأسماء» بل هو متضمنٌ للجميع؛ 
وهذا يطابق قول من يقول: ليس بمشتق. 

والثاتي: أنه من الأسماء» وهذا يطابق قول من يقول: إنه مشتق. 

والصواب أنه فيه الاشتقاق وعدم الاشتقاق 
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ففيه الاشتقاق الأصلي لا الوضعيء فليس في الاستعمال مشتقًا كاشتقاق سائر الأسماء التي 
هي اشتقاقها اشتقاق الصفات. (وهذا القول يبين مذهب الفريق الأول) 

وأما ني الأصل فإنه مشتق» وهذا يُسمَّى الاشتقاق الوضعي. (وهذا يبين مذهب الفريق 
الثاي) (جامع المسائل) 

أي أنت تقول يا رزاق ارزقنا وتقول يا الله ارزقنا ولكن لا تقول يا نصير ارزقنا بل يا الله 
انصرنا او يا نصير انصرنا لأن اسم الله يدل على جميع الصفات بخلاف غيرها اي انه يقوم 


مقامها كلها بخلاف غيرها فاا وضعت لما دلت عليه 


فاسم الجلالة "الله" معناه الإله الحق الذي له الأسماء الحسنى 


وهو اسم لم ولن يسمى به غير الخالق وهو من أكبر الأدلة على صدق دعوة الرسل وعلى 
لقاء الله. 
ولذلك رجح بعض اهل العلم كون اسم الله هو الاسم الأعظم الذي اذا دعي به أجاب 


وقال غيرهم بل هو الحي القيوم وقال بعضهم بل هو الرحمن الرحيم 


وها كد أو كر رجه الله وة واسعة: 

آية الكرسي اعظم آية في القرآن فيها عشرة اوصاف لله تبين ان الحي القيوم هو الأسم 
الاعظم الباطن اي الإله الحق الذي لا إله إلا هو الذي يظهره القرآن في كل سورة بشرح 
مفصل لمعنى امه الاعظم الظاهر في "بسم الله الرحمن الرحيم" فرحمة الله وسعت كل شيء 


وبر هته حلق الخلق و بر مته يدبر الامر 
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وقال أيضا البسملة عنوان لكل سورة ليعلموا ان الذي علم القرآن هو الرحمن وان الاسم 
الاعظم الظاهر الجامع للاسماء الحسنى هو الله الرحمن الرحيم 

وسئل هل هذا بيان بأن الاسم الأعظم هو الرحمن الرحيم؟ 

أحاب نعم هو الاسم الاعظم الظاهر اما الباطن فهو الحي القيوم 

وسئل هل الإسم الأعظم الذي دعا به وزير سليمان عليه السلام ليحضر عرش بلقيس هو 
المقصود؟ 

وكتب أيضا واسم الله الاعظم الجامع للاسماء الحسنى لا تظهر بركته الكبرى في اجابة الدعاء 


الا في تلك الاوقات المباركة 


ويبقى هذا من اسرار الشريعة ونما علمه الله أحدا من حلقه.. والله اعلم 


أما التعبد لله باسمه الله فبكل ما سبق تفصيله 


ماله رب العالمين 
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خلاصة التعريفات كالتالي : 


1- الأول هو الذي لم يتقدمه شيء الذي منه بدأ كل شيء 

2- الآخر الباقي بعد كل شيء الذي اليه يَصير كل شيء 

3- الظاهر هو العالي فوق خلقه الذي تجلى لهم بعلمه وأمره الشرعي 

4- الباطن هو القريب من خلقه الذي خفي عنهم بحجابه وبعلمه وأمره الكوني 
5- الخالق هو الذي أوجد وأنشأ وصنع كل شيء بعد عدمه وبتقدير مسبق 
6- الخلاق هو المكثر والعواد بالخلق 

7- البارئ هو الذي خلق الخلق وفصل الأنفس عن الجمادات بنفخ الأرواح 
8- المصور هو الذي أعطى كل شيء شكله وهيئته وركبه في صفات خاصة به 
9- العليم هو الذي لا يخفى عليه شيء من المعلومات ولا يجهل شيئا 

0- الخبير هو العالم ببواطن الأمور على حقيقتها وكيفيتها ومالاتها. 
13-12-1 - القادر القدير المقتدر هو المتصف بالقدرة الذي يستطيع بلا عجز 
أو صعوبة فعل ما يريده بالمبلغ الذي يشاؤه سبحانه. 

4- الرب هو المالك السيد المدبّر الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. 
5 الواحد هو المنفرد بوصفه بلا مشاركة. 

6- الأحد هو المنفرد بوصفه بلا مماثلة. 

7- الوتر هو الواحد الفريد فلا شفع ولا نظير له 

8 العلي هو الذي سما وارتفع ارتفاعا مطلقا فوق جميع خلقه 

9 الأعلى هو الذي تسامى وترفع بصفاته عن جميع النقائص والعيوب 
0- المتعال هو المترفع على كل شيء بقدرته 
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1- القربب هو الذي دنا من عباده دنواً لا ينافي علوّه فوقهم فليس ببعيد عنهم 
2- المجيب هو الذي يقابل الدعاء والسؤال والإستغاثة بالقبول والعطاء 

3 البَّرْ هو الصادق الوعد ذو الخير والإحسان 

4- السميع هو الذي ليس بأصم سبحانه ولا يخفى عليه شيء من المسموعات 
5- البصير هو الذي ليس بأعمى سبحانه ولا يخفى عليه شيء من المبصرات 
6- الصمد هو السيد الذي اجتمعت في صفات الكمال 

7- السيد الذي تقصده وتجتمع إليه جميع الخلائق بحوائجها 

29-8- الرحمن الرحيم هو ذو العطف والشفقة على خلقه المنعم عليهم 
0- الرفيق هو المتأتي بأفعاله مع عباده وهو معهم أين ما كانوا 

1- اللطيف هو الذي خفي بنفسه وعلمه واحسانه لعباده عن إدراكهم وشعورهم 
2- الحليم هو ذو الصفح والأناة الّذِي ل يعاجل العصاة بالعقوبة ليتوبوا 

3- العفوٌ هو المداوم والمكثر من التجاوز عن السيئات وترك عقوبة المذنبين في 
الحال 

4- الغفور هو المداوم والمكثر من ستر ذنوب المستغفرين ومحوها 

5- الغفار هو المكثر والعؤاد بالمغفرة. 

6- التوّاب هو المكثر والعوّاد بقبول عودة عباده الى طاعته 

7- الودود هو المحب والمريد الخير لعباده المؤمنين 

8 الحيئ هو الذي امتنع عن القبائح 

9- والستير هو الذي غطى وحجب ذنوب عباده وعوراتهم عن مدارك عباده 
0- الرؤوف هو الذي بفضله ورحمته يدفع العذاب والبلاء والشقاء عن عباده 
1- الرقيب هو المطلع على كل شيء الحافظ والمتابع له 
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2- الشهيد سبحانه هو الذي حضر وعلم كل شيء وأعلم عباده منه بما يشاء 
3- الحفيظ هو من أحصى كل شيء وتكفل به. 

4- المقيت هو بمعنى الشاهد القائم على كل نفس بما تحتاج وبما تكتسب 
5 الحسيب هو بمعنى الكافي عباده والمجازيهم على أعمالهم 

6- الديّان هو المحاسب المجازي الذي قهر العباد على حكمه 
48-7-الشاكر الشكور هو الذي يثني على أفعال عباده ويثيبهم عليها 
وفي اسمه الشكور زيادة من فضله ودوام إحسانه. 

9- الباسط هو الذي يمد ويعطي بسعة ما يشاء 

0- القابض هو الذي يأخذ ويسلب بقدر ما يشاء 

1- الوهاب هو العوّاد والمكثر من العطايا الرحمانية من غير مقابل 

2- الكريم هو بمعنى الشريف ذو الخير والإحسان والعطاء الكثير 

3 الأكرم هو الذي لا أشرف منه والذي يعطي عطاءا لا يمكن لأحد أن يماثله فيه. 
4- الرازق هو الذي يعطي عباده حاجتهم وزيادة 

5- الرزاق هو المكثر والعوّاد بالرزق 

6- الجواد هو المحسن السخى المكثر والعواد بالعطايا 

7 المعطي هو المُّمّدُ المُناول حَلْقه ما يناسبهم ويحتاجون إليه 

8- المسعّر هو الذي يرفع أو يخفض قيمة الأشياء 

9- الشافي هو الذي يذهب السُقم والمرض ويظهر البرء والعافية 

0- المثان هو المنعم المتفضل على العباد 

1- المقدّم وهو الذي ينزل الأشياء بمنازلها في الأول قبل آخرها 

2 المؤخر هو الذي ينزل الأشياء بمنازلها في الآخر بعد أولها 
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3 الولي هو القريب من عباده القائم بتدبير أمورهم 
4- المولى هو الوليّ الذي تعتصم به وتفوض إليه امرك 


5 الوكيل هو الكفيل الذي يرجع إليه في كل شيء والمفوض إليه كل أمر 
6- الحكيم هو الممتنع عن الخطأ والعبنية والظلم في قوله وفعله وقضائه 
7- الحكم هو مانع الظلم الفاصل بين المتخاصمين 

8 الفتأح هو الذي لا يغلق خزائنه ولا أبواب فضله وعدله ورحمته في وجه أحد 
9 النصير هو المؤيّد الغالب على أمره الذي يَغلب ولا يُغلب 

0 المؤمن هو معطي الأمن والمصدّق عباده وُمصّدقهم وعدّه ووعيده 
1- المهيمن هو الأمين المؤتمن المسيطر على كل شيء 

2 الجبار هو العظيم الأعظم الذي يقيم الأشياء على ما يريد 

3 العظيم هو الكبير الجليل الذي فاق شأنه الوصف والتقدير 

4 الكبير هو العظيم فكل ما دونه صغير 

5 المتكبر هو الكبير الممتنع المترفع المتعالي على الخلق 

6 العزيز هو الرفيع الشأن المنيع الغالب على أمره 

7 القوي هو الشديد القادر على ما يشاء 

8 المتين هو الشديد الثابت على ما هو عليه 

9 القاهر هو الغالب على أمره الذي ذل له كل شيء 

0- القهار هو المكثر والعوّاد بالقهر 

1- المالك هو الذي له كل شيء وهو المتصرف فيه 

2- الملك هو الذي بسط سلطانه على كل شيء والذي خضع له كل شيء 
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3- المليك هو بمعنى اسمه المالك والملك ولكن فيه من المبالغة لظهوره في 
الآخرة كذلك المقتدر 

4- الحق هو الذي لا ربب فيه والذي لا يقوم أمامه الباطل 

5- المبين هو الذي يُظهر الحق ويوضحه ويميزه عن الباطل 

6- الحميد هو الذي له الثناء والمدح المطلق فلا يذم في شيء 

7- السبوح هو المُبّعَد والمُنرّه عن كل سوء 

8- القدوس هو المبارك الطاهر من كل سوء 

9- السلام هو الدائم في براءته من كل سوء 

0- الطيّب سبحانه هو الزكيّ الطاهر المبّرأ من كل سوء وخبث 

1- الجميل هو ذو الحسن والمحاسن العظيمة فلا يدسب إليه قبيحٌ سبحانه 
2- المجيد هو المعظم الذي بلغ المنتهى في المحامد والمكارم 

3- الغني هو المكتفي بذاته فليس بحاجة الى غيره 

4- الوارث هو الذي إليه يرجع كل شيء 

5- المحسن هو الذي المُځكم والمُئقن لفعله فلا يسيء في شيء 

6- الواسع هو الغني القادر على كل شيء المحيط بكل شيء 

7- الحي هو الموجود المتصرف بذاته الذي لا يموت 

8- القيوم هو الكامل بنفسه على الدوام المدبر أمر العباد 

9- الإله هو المعبود بغاية التذلل والمحبة والخضوع 


0- "الله" هو المعبود الحق الذي له الأسماء الحسنى 
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الفهرس 


2-1- الأول والآخر AAPA‏ 10 
4-3- الظاهر الباطن as aka a‏ او دن م اجنام ا ل 11 
5- الخالق TOSS Aa Saa‏ 
6- الخلاق اا DES ASS E‏ 
7- البارئ ا ا ا ااا EEE‏ 1 
8- المصور ل ل ا ل DONS‏ 
9- العليم DO E AROS AS OR OT‏ 
0- الخبير ل E O‏ 
13-12-1- القادر القدير المقتدر 3 
4- الرب O E O O OR‏ تر AO O‏ 
16-5- الواحد الأحد CS‏ ل 22 
20-19-8- العلي الأعلى المتعالٍ ل ل ا ا ل ل ا ل ا ly ER‏ 
1- القريب Baia aa‏ 
2- المجيب ل 58 
3- البَرٌ ا OO O OEE‏ ااانا 
4- السميع OS eS 0000101 aaa‏ 
5- البصير GARE O O O O‏ 
27-6- الصمد السيد ا OSE E O‏ 
29-8- الرحمن الرحيم مف 70 
0- الرفيق Ase eS SORES‏ 
1- اللطيف ل ا 10 
2- الحليم TO ee RaSh Ee a‏ 
3- العفو ا ا ااا TINTS Rm‏ 


35-4- الغفور الغفار ام O E IEG‏ مر ا اي A‏ الال لاط وي ا STE‏ 


SA 4 اا‎ CO E التواب م م اا‎ -6 
560 ل‎ aE Sa aa a الودود‎ -7 
BSS ل الخ ا‎ SSR الحيي الستير‎ -39-8 
i 2 الرؤوف‎ -0 
OE O O الرقيب‎ -1 
OS ASAR ES الشهيد‎ -2 
OSS ASAS الحفيظ‎ -3 
TOO المقيت‎ -4 
OD E ا‎ O الحسيب‎ -5 
TOA sae See a الديان‎ -6 
1017 الشاكر الشكور ل م ا ا ل ا م ل ا‎ -48-7 
10 القابض الباسط‎ -50-9 
11 eee. الوهاب‎ -1 
See ESR 53-2-هو الكريم الأكرم‎ 
ISE ا‎ O O A الرازق الرزاق‎ -55-54 
100070700 eae aa aaa الجواد‎ -6 
T20 TD N O المعطي‎ -7 
DD O المسعّر ل ا‎ -8 
DAS الشافي‎ -9 
E المنّان‎ -0 
DOLA RES ESSE المقدم المؤخر‎ -62-1 
10 الولي المولى‎ -64-3 
LISSA RSA ARLES ASENA ASA الوكيل‎ -5 
E الحكيم الحكم م م‎ -67-6 
AS N O O الفتاح ل‎ 8 
AE E O النصير ااا‎ -9 
TBO ا‎ ae المؤمِن‎ -0 
LSI E ل‎ E المهيمن‎ -1 
156 A eS ESE SS الجبار‎ -2 
159 a العظيم‎ 3 
LOL 1 1 AA DS ay الكبير المتكبر‎ -74-5 
TOS العزيز ل‎ -6 
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8 المتين O‏ م ا MLS‏ 
80-9 القاهر القهار بالخ ا أ ا الو لج اق او ا اج ا 17 
83-82-1- المالك الملك المليك ا ا VOLS SRS‏ 
4- الحق TOLE aa ASAS ESS SS‏ 
5- المبين LOD O O TT‏ 
6- الحميد SARE SAE‏ 11111 
7- السبّوح TOT a SSS ASE SS‏ 
8- القدوس شان وج هن نا وان مال aA‏ نكو نك ا ب زه ا ل اق الور LOI SS REAR‏ 
9- السلام ا ل م OL‏ 
0- الطيب E‏ 
1- الجميل ل ل TIS‏ 
2- المجيد 17 
3- الغني ا ا ل ا 199 
4- الوارث م ا OLS‏ 
5- المحسن ا ل 2O2‏ 
6- الواسع ا ZOM a‏ 
7- الحي OO O I TL E O‏ 
8- القيوم ا ل ل 206 
9 الإله ل ل DIOS N‏ 
0- الله 21 
خلاصة التعريفات كالتالي: 21 
الفهرس ا ل ل ل ل DOS‏ 
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